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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :مقدمة

، والصلاة  الظالمن، ولا عدوان إلا على  ، والعاابة للمتقن الحمد لله رب العالمن
  :، أميا بعد ، وعلى آله وصحبه أجمعن والسلام على أشر  الأنبياء المرسلن

ااءت وافيةً بحااات فقد  ،شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وأفضلها وأتمها وأكملهافإن      
 دارئة ،محققةً لسعادتهم وفلاحهم واالبة لمصالحهم ،الناس وميتطلباتهم في شتى أميورهم

حيث  ،ومين محاسن شريعة الإسلام أن شرعت لأهلها ميا ينفعهم ديناً ودنياً  ،للمفاسد عنهم
ليشمل  باب الأار والقربات اميتد   ثم ،والقربات حال حياتهم  الطاعات أنواعشرعت لهم 

 مين أميثلهاشرعت مين الأسباب والوسائل ميا يحقق تلك الغاية بعد الوفاة، و ف ،الحياة الأخرى
 مين أهمها الواف.و  رية، الصداات الجا

فإذا كانت صحائف بعض العباد تطوى بعد ميوتهم فهناك مين لم تطو صحائف أعمالهم 
أنه اال: "لم نر خيراً للميت ولا للحي مين هذه  روي عن زيد بن ثابت بعد رحيلهم! 

أميا الميت فيجري أارها عليه، وأميا الحي فتحبس عليه، لا توهب، ولا  ،س المواوفةبح الحح 
وسيلة عظيمة بعد انقضاء الأال لرفع الدراات، وتكفير السيئات،  دوهو بهذا يع ،(1)تورث"

 المجتمع، هذا مين اانب النفع العائد على الوااف، أميا المنافع التي تعود على  واستمرار الثواب
 ،تهتنمي، و المجتمعبن أفراد  التكافل :أهم ها مين فكثيرة ،  –اضر وبخاصة في عصرنا الح –

 ودعم ميؤسسات الخير والدعوة والعطاء. ،فيه إعانة الفئات المحتااةو  ،وتكاتف أهله وترابطهم

واد عرفت الأواا  مينذ عهد  ،شعيرة مين شعائر الإسلام وميفخرة مين ميفاخرهالواف و        
النبوة وعبر العصور الإسلاميية نمو اً وتنو عاً واتساعاً، حيث لم تقتصر على العناية بفئات المجتمع 

انتشر الواف  حيث ،ميا يعتمد عليه الناس في ميعيشتهم فحسب، بل تعدتها إلى العناية بكل
 .غير الإنسانيةو بل ،  الإنسانيةليغطي مختلف اوانب الحياة 

                                                           
   .2الإسعا  في أحكام الأواا ، لإبراهيم الطرابلسي ص (1)



4 
 

ارتباطاً  بالوافومين ارأ تأريخ الواف فسيرى بوضوح أن الدول والحضارات ارتبطت 
حيث ااميت عليه أهم المصالح  ،والتقدم والقوة وضدها ، مين حيث النهضة والانحطاط وثيقاً 

يف سيرى ك، و  ه شتى مجالات الحياةئسعة ساحة الواف واحتواإضافة إلى  ،والمرافق الأساسية
 ، في اطمئنان ااتصادي والأميم ، وكم كانت الشعوب في بناء الحضارات الواف أسهم

 .في ظلاله وسياسي واستقرار ااتماعي

وعزيمة ميؤكَّدةٌ للقضاء على الجشَع والشُّح ِّ وحب ِّ الذات: ااء رال  ،علوٌّ للوااف: والواف   
وأنت  تصد قفقال: يا رسول الله، أي الصداة أعظم أاراً ؟ اال: )أن  إلى رسول الله 

صحيح شحيح تخشى الفقر وتأميل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم الت: 
 وفي هذا الحديث لفتة نبوية للمبادرة للواف،  (2)لفلان كذا ولفلان كذا، واد كان لفلان..(

 ابل فوات الأوان. -وغيره مين التبرعات المالية  -

ذلك أن المال طريق  ،استثمار رابح للمستقبل القريب لأنه استثمار ميع رب العالمن وهو
–بالجنة هم مين أصحاب الأميوال  المبشرون لعشرة فا  ،وباب واسع مين أبوابها ،عظيم للجنة

واد كان المال بعد فضل الله ومينته أحد أهم أسباب بلوغهم  – باستثناء أبي عبيدة 
 رضوان الله وانته. 

الواف أحد الأنظمة المالية الإسلاميية المتعددة التي تهد  إلى تقوية الروابط يعد و 
الااتماعية بن أفراد المجتمع، فقد شملت آثاره اوانب الحياة المختلفة الااتماعية والتعبدية 

أسهم نظام الواف في تاريخ الحضارة الإسلاميية بصفة  : والثقافية والااتصادية، وبمعنى آخر
واكتسب أهمية خاصة لما كان له مين أثر بارز وفعال في اوة وازدهار واستمرار العديد  عامية، 

 مين اوانب الحياة الااتماعية والعلمية في المجتمع الإسلاميي.

  

                                                           

، باب بيان أن أفضل الصداة  كتاب الزكاة،  رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصداة ، ورواه ميسلم( 2)
 صداة الصحيح الشحيح.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2744&idto=3038&lang=&bk_no=53&ID=413
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 الدراسات السابقة:

 أهم الدراسات التي اطلعت عليها في هذا الباب ميا يأتي:

د. محمد بن عبدالله الكبيسي، المدرس  :أحكام الواف في الشريعة الإسلاميية، تأليف .1
في ااميعة بغداد، وهي رسالة ميتخصصة تبحث في الجوانب الفقهية المختلفة للواف؛ 

واد حصل المؤلف بهذه الرسالة على دراة  ،وهي مين أاود ميا كتب في هذا الباب
 رسالةفي الفقه المقارن مين كلية الشريعة والقانون، في ااميعة الأزهر، وتقع ال الدكتوراه

على مجلدين، وطبعتها وزارة الشؤون الإسلاميية والأواا   ةصفحة، ميقسم 428 :في
 وة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.والدع

 بن المـؤلف: أحمد ، اسم(تطبيقيَّة فِّقهيَّة دراسة) الأواا  استثمار: رسالة دكتوراه  .2
 الجوزي ابن شيخ، النـاشـــر: دار آل العزيز عبد بن صالح ه، تقــديم:لصقيا العزيز عبد

 وأصل ،439: الصفحات هـ، عدد1434الطبع:  سـنة الأولى، الدميام، الطبعة  -
 كلية مين الفقه، في الدكتوراه دراة لنيل المؤل ِّف بها تقدَّم علميَّة رسالة الكتاب
لسعودية، عام: بالرياض، ا – الإسلامييَّة سعود بن محمد الإميام بجاميعة الشريعة
 هـ.1426

 العزيز عبد/ الدكتور عليه، إعداد: فضيلة المحافظة في وأثرها الواف على بحث: الولاية .3
، ندوة الواف في الشريعة الإسلاميية، 126الحجيلان، عدد الصفحات:  محمد بنا

 الفترة ومجالاته، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلاميية والأواا  والدعوة والإرشاد، في
 الإسلاميية الشريعة في ) الواف بعنوان علمية ندوة هــــ، 1423 / 1/ 14ـ  12 مين

 .بالرياض الانتركونتننتال بفندق للمؤتمرات فيصل الملك ومجالاته (، في ااعة

 الواف دور فـد اد، المقدم في دورة الصادق العي اشـي.الواف، د فقه في ميسائلبحث:  .4
 21 :إلى ،16 ميوريتانيا، في الفترة مين: –الفقر، المقامية في نواكشوط  ميكافحة في

 والتدريب التابع للبنك للبحوث الإسلاميي المعهد :الناشر ،م 2008 ميارس
 .48 :اــدة، عدد الصفحات – للتنمية الإسلاميي
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 بن هدوب خالد كتورد رسالة ميااستير لل ، الله إلى الدعوة في الواف رسالة: أثر .5
الربط بن أثر الدعوة إلى الله واوتها ونظام ، واد ااء التركيز فيها على المهيدب

 .الواف الإسلاميي

أ.د. خالد بن علي المشيقح، أستاذ الفقه في   :النوازل في الأواا  تأليفكتاب:  .6
وهو مين أنفع ميا كتب في ميستجدات ونوازل الأواا ،  كلية الشريعة بجاميعة القصيم،

  :الناشر ،م2012هـ/ 1433 :عام النشر وتطرق لجملة ميهمة مين النوازل الوافية،
كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسة الأواا  في ااميعة الإميام محمد بن سعود 

 صفحة. 576في  ،الإسلاميية
 رسالة ،المهدي محمد. د المعاصرة، والتطبيقات الإسلاميي الفقه في النظارة نظام .7

 الأواا ؛واد على للنظارة المختلفة الفقهية الجوانب في تبحث ميتخصصة، دكتوراه
 في، الشريعة كلية مين المقارن الفقه في الدكتوراه دراة على الرسالة هذه حصلت

 في للأواا  العامية الأميانة وطبعتها، 1423 عام في، فاس بمدينة القروين ااميعة
 .م2010 الموافق هــ1431 عام الكويت دولة
الرفاعي، القاضي ولاية الناظر على الأواا  الأهلية، تأليف: محمد بن هديهد  .8

بالمحكمة الكبرى بمكة الكرمية سابقاً، واد ميه الباحث لندوة الواف والقضاء المنعقدة 
طبعت البحث وزارة هــ، و 1426صفر،  12إلى  10في ميدينة الرياض، في المدة مين 

ويقع  الشؤون الإسلاميية والأواا  والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية،
بدأ فيه الباحث بمدخل في ميعنى الأواا ، والمقصد مينها،  صفحة، 68الكتاب في 

وحكم الواف الأهلي، وتعريف الناظر، وأاسام ولايته، وأهميته، وكذلك شروط صحة 
النظارة، ثم ميبحثن، الأول: في ولاية الناظر على الأواا  الأهلية، وتضمن وااباته، 

لنظام القضائي في المملكة العربية وحقواه، وتبعاته، والمبحث الثاني: في ميدى وفاء ا
 السعودية بمتطلبات اضية الناظر، وخحتم البحث بالنتائج، والمقترحات.

رسالة ميااستير : التعدي والتفريط في الواف ، دراسة تأصيلية تطبيقية في المملكة  .9
 العربية السعودية ، للشيخ علي بن عبدالله الرااحي.



7 
 

 منهج البحث: 

التأصيل، والتوثيق،  بن يجمع الذي التكاميلي المنهجفي هذا البحث هو  المعتمد   
دواوين ، والمقارنة، وذلك بالراوع إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، و والاستنباط، والاستقراء

، وااتهدت في عزو الآية إلى ميوضعها مين القرآن عبره ودلالاتهستخراج ريخ الإسلاميي، واأالت
 النبوية مين ميظانها، وبيان حكمها إن كانت في غير الصحيحن. لأحاديثاالكريم، وتخريج 

وأن يكون إضافة  ،وأسأل الله التوفيق والإعانة وأن ينفع به كاتبه واارءه وميرااعه     
والله  ،ينفع الله به المهتمن بالأواا  المشتغلن بها والعمل الوافي عمومياً  ،للمكتبة الإسلاميية

 مين وراء القصد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 :فيما يأتي إلى ميقدمية وثلاثة ميباحث وخاتمة، وتفصيل ذلكواد اسم هذا البحث     
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 ، وفيها:  المقدمة
 .تهخطو  ،ومينهج البحث ،والدراسات السابقة ،أهمية الموضوع

 :سبعة مطالب ، وفيه الأول: الوقف وماهيته بحثالم

 تعريف الواف. :الأول طلبالم
 الفرق بن الواف والوصية. :الثاني طلبالم
 .التأصيل الشرعي للواف :الثالث طلبالم
 .بيان حكم الواف عند الفقهاء :الرابع طلبالم
 أنواع الواف. :الخاميس طلبالم
 .، وثمراتهوأغراضه  ،ميقاصد الواف :السادس طلبالم
 خصائص الواف. :السابع طلبالم

:مطلبان المبحث الثاني: الوقف في الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وفيه  

 الأول: الواف عبر الدول والمماليك الإسلاميية. طلبالم

   عند الأميم الغربية.اواالأنماذج مين الثاني:  طلبالم

وفيه ثلاثة  ،الإسلاميثرها عبر التاريخ أو  المبحث الثالث: نماذج من الأوقاف الإسلامية
 :مطالب

 .نشر الدعوةالأواا  في مجال العبادات والجوانب العلمية و  :المطلب الأول
 الأواا  على المجالات الااتماعية والصحية. :المطلب الثاني

 الأواا  على الجهاد والمجالات العسكرية. :المطلب الثالث
 أبرز النتائج، وأهم التوصيات. :الخاتمة، وفيها
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 :سبعة مطالب الأول: الوقف وماهيته، وفيه بحثالم
 تعريف الواف. :الأول طلبالم
 الفرق بن الواف والوصية. :الثاني طلبالم
 .التأصيل الشرعي للواف :الثالث طلبالم
 .بيان حكم الواف عند الفقهاء: الرابع طلبالم
 أنواع الواف.الخاميس:  طلبالم
 .وثمراته،  ميقاصد الوافالسادس:  طلبالم
 : خصائص الواف.بعاالس طلبالم
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 الأول: تعريف الوقف طلبالم

 أولًا: التعريف اللغوي:

الوَاْف بفتحٍ فسكون: ميصدر واف الشيء وأوافه، يقال: واف الشيء وأوافه وافاً أي       
، ومينه واف داره أو أرضه على الفقراء لأنه يحبس الملك عليهم، اال ابن فارس:  حبسه

ومين هذا  ،(3)«والقا  والفاء أصل واحد يدل على تمكث في الشيء يقاس عليهالواو »
 الأصل المقيس عليه يؤخذ الواف فإنه مياكث الأصل.

 ،(4)، وهو: الحبس والمنع فالواف لغة: الحبس، والواف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد      
يقال: واف وافاً أي: حبسه، وشيء ميواو ، والجمع واو  وأواا  ميثل ثوب وأثواب 

 .ووات وأواات

إلا  –بالألف  – ولا يقال: أوافت – بدون الألف – وافت كذا :والفصيح أن يقال      
 .(5)في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامية وهي بمعنى سكت وأميسك وأالع

الحاء وسكون الباء بمعنى الواف، وهو كل شيء وافه صاحبه مين أصول والححبْس: بضم       
 .(6)أو غيرها، يحبس أصله وتحسبل غلته

 ،لا أن التعبير بالواف عندهم أاوىوالفقهاء يحعبرون أحيانًا بالواف وأحيانًا بالحبس إ      
 .(7)واد يعبر عن الواف بلفظ الصداة بشرط أن يقترن ميعها ميا يفيد اصد التحبيس

كما االه الأزهري، وأحبحس بالألف أكثر استعمالاً   -بضم الباء -وجمع الحبس ححبحس       
 ، عكس واف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة.(8)مين حبس

                                                           

 .6/135( ميقاييس اللغة، 3)
 .3/205( ينظر : ميادة )واف(، القاميوس المحيط للفيروز آبادي، 4)
 .3/205( ينظر: القاميوس المحيط، 5)
 .2/205( القاميوس المحيط، 6)
 .11( كتاب شرح ألفاظ الواافن والقسمة على المستحقن، للحطاب، ص7)
 .4/342( تهذيب اللغة للأزهري 8)
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، فهو محتبس وحبيس، والحبحس بالضم ميا حتبس فرساً في سبيل الله أي: وافوا      
، لا يجوز التصر  فيه  فعيل بمعنى ميفعول أي محبوس على ميا اصد له :والحبيس ،(9)افوح 

ويعبر عن  واشتهر إطلاق كلمة الواف على اسم المفعول وهو المواو . .(10)لغير ميا صير له
 .(11)وزير الأحباس :الحديثة المغرب بلاد الواف بالحبس، ويقال في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .3/915( الصحاح للجوهري 9)
 .2/752، لسان العرب 2/205( القاميوس المحيط 10)
 . 1/21الكبيسي ( أحكام الواف، محمد عبيد  11)
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 ثانياً: التعريف الاصطلاحي:

تعريفات الفقهاء للواف ميتباينة ويعزى ذلك التباين إلى الاختلا  في بعض ااءت      
 شروط الواف.

على النحو ، وذلك ذكر بعضاً مين تعريفات الفقهاء للوافنويحسن في هذا المقام أن      
 :تيالآ

 الوقف عند فقهاء الحنفية: (1

لعن المواوفة، اختلف فقهاء الحنفية في تعريف الواف ؛ لاختلا  نظرهم في ميلك ا     
 ، على اولن.وأيضاً، لاختلا  نظرهم في لزوم الواف

القول الأول: عر  الإميام أبو حنيفة رحمه الله الواف بأنه: حبس العن على ميلك الوااف،  
 .(12)والتصدق بمنفعتها
 ميلك على، )مين تصرفات الغير رابة المملوكة(: أي مينع الالعن حبس)شرح التعريف: 

(: فالعن ميلك للوااف حقيقة في حياته، وميلك لورثته بعد وفاته، بحيث يملك أن الوااف
 (: فهي بمنزلة العارية.والتصدق بمنفعتها)يبيعه، أو يهبه، 

؛ وبالتالي مينااضة  (!الوااف ميلك علىبن: )حبس العن( و ) اً في التعريف تنااض ويظهر
 لأصل الواف.

الحبس على  :هوالقول الثاني: ذهب أبو يوسف، ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أن الواف 
 .(13)ميلك الله تعالى وصر  مينفعته على مين أحب

شرح التعريف: )الحبس( : ضد التخلية، )على حكم الله(: يفيد زوال ميلك الوااف عنه إلى 
النفس، ثم على الفقراء، أو الله تعالى، )وصر  مينفعتها على مين أحب(: ليدخل الواف على 

 الأغنياء ثم الفقراء.
                                                           

( الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن 12)
 .15هـ(، الجزء الثالث، ص: 593برهان الدين )المتوفى: 

 . 4/338( تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار بهاميش حاشية ابن عابدين 13)
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 عند فقهاء المالكية:الوقف  (2

بقاؤه  الواف بأنه: إعطاء مينفعة شيء ميدة واوده لازمياً  -رحمه الله  -ابن عرفة  عرَّ      
 أو بأارة ولو مملوك مينفعة اعل ، كما عرف ه الدردير بقوله: هو(14) في ميلك ميعطيه ولو تقديراً 

 .(15)المحبس يراه ميا ميدة عليه دالة بصيغة لمستحق غلته
 شرح التعريفن:     
التعريف الأول: اوله: )إعطاء مينفعة(: ايد أخرج عطية الذات، )ميدة واوده(: أي     

المواو ، )ولو تقديراً(: يحتمل: ولو كان الملك تقديراً ؛ كقوله: إن ميلكت هذا الشيء فهو 
 ؛ كقول الوااف: مينزلي واف على مين سيكون.واف، ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديراً 

 المصدر إضافة مين( مملوك مينفعة اعل) الواف أي( هو)أميا التعريف الثاني: اوله:      
 مملوكا كان( ولو) الغالب، بل هو كما لذاته، له المملوك ذلك مينفعة ميالك اعل أي لمفعوله

 ميعلومية ميدة أرضا أو مملوكة دارا استأار إذا ميا"  بأارة ولو: " اوله وشمل اعل( بأارة)
 على مينفعته وأواف وافا استأار إذا وميا - المدة تلك في ميسجدا ولو -"  مينفعتها وأواف

 الواف إاارة نظير في - كدراهم -( أو غلته) المدة تلك في الأول غير آخر ميستحق
 يراه ميا ميدة) ووافت حبست، ك عليه دالة( بصيغة" ) اعل"  ب - ميتعلق( لمستحق)

 .(16)التأبيد فيه يشترط فلا( المحبس
 عند فقهاء الشافعية:الوقف  (3

س ميال يمكن الانتفاع به ميع بقاء عينه يبتح"عر فه الإميام النووي عن الأصحاب بقوله:     
 .(17)"بقطع التصر  في رابته وتصر  مينافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى

                                                           

، والهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإميام ابن عرفة الوافية ) شرح 2/205رح مختصر خليل ( اواهر الإكليل ش14)
 .411حدود ابن عرفة للرصاع (، المؤلف: محمد بن ااسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي ص: 

 (.99/ 4لمالكي، ص )( بلغة السالك لأارب المسالك، لأبي العباس الخلوتي، الشهير بالصاوي ا15)
 (.99/ 4المراع السابق، ص ) 16))
 .237( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص17)
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)تحبيس(: لفظ التحبيس مين الألفاظ الصريحة في الواف، بل هو الوارد في  التعريف:شرح    
، )ميع بقاء عينه( ولو الانتفاع به سواء في الحال أو المآل)يمكن الانتفاع به(: الحديث النبوي، 

(: سواء مين الوااف أو غيره، بقطع التصر  في رابتهارة، )لمدة اصيرة، أالها زمين يقابله بأ
(: المراد إلى البر) (: أي غلة المال، وثمرته، ونحوها،وتصر  مينافعهالتحبيس، ) وهذا بيان لمعنى

تقربا إلى ) ،(18)به مياعدا الحرام؛ لذا عبر بعض الفقهاء كالشربيني بقولهم: على ميصر  ميباح
 (: وهذا القيد لحصول الأار، وليس للزوم.الله تعالى

 (.بقطع التصر  في رابتهميال( و )س يبتح) بن: اً واعترض على هذا التعريف أن فيه تكرار    
 عند فقهاء الحنابلة:الوقف  (4
 .(19)"تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"عر فه الموفق بن ادامية في المقنع بأنه:      

إلى  دون التطرقوهذا هو التعريف المختار ؛ لأنه يبن حقيقة الواف بأاصر عبارة       
إن ":  لعمر مين اول النبي الكريم  قتبسةميشروط الواف، كما أن ألفاظ التعريف 

 .(20)"شئت حبست أصلها وتصدات بها
أجمع تعريف لمعانـي الواـف عند الذين "ل الشيخ محمد أبو زهرة: و قوعن هذا التعريف ي     

أاازوه أنه حبس العن وتسبيل ثمرتها، أو حبس عن للتصدق بمنفعتها، أو كما اال ابن 
إنه اطع التصر  في رابة العن التي يدوم الانتفاع بها "لباري: حجر العسقلاني في فتح ا

، فقوام الواف في هذه التعريفات المتقاربة، حبس العن فلا يتصر  فيها "وصر  المنفعة
بالبيع، والرهن، والهبة، ولا تنتقل بالميراث، والمنفعة تصر  لجهات الواف على ميقتضى 

 .(21)"شروط الواافن
  

                                                           

 .511( ميغني المحتاج للشربيني، الجزء الثالث، ص: 18)
 .6/185، وينظر الشرح الكبير على ميتن المقنع 2/307( المقنع 19)
محمد الكبيسي ، والحديث : رواه  البخاري في ،  للدكتور 1/88( ينظر : أحكام الواف في الشريعة الإسلاميية 20)

 1632، وهو عند ميسلم في كتاب الواف برام 2620صحيحه، كتاب : الوصايا، باب : الواف كيف يحكتب؟ ، برام 
 ؛ فهو حديث ميتفق عليه.

 .45،  44( محاضرات في الواف ، لمحمد أبي زهرة، ص21)
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 :الفرق بين الوقف والوصية :الثاني طلبالم

 :يختلف الوقف عن الوصية في جملة أمور ملخصها فيما يأتي

 وتسبيل  ، الأصل تحبيس أميا الـواــف فهو، الموت بعد بالمال التبرع هي الـوصيــة -
 .المنفعة حال الحياة

 ؛ ميوته ميرض في يكن لم ميا فيها يغير وأن ، عنها يراع أن لصاحبها الـوصيــة يجوزفي  -
 .له ميلك لأنها

 ، له ميلكاً  يعد لم لأنه ، فيه يحغير أن له يحق ولا ، عنه الراوع يجوز أميا الـواــف فلا
 .تعالى لله وإنما

 ، الثلث يتجاوز أن أميا الـواــف فيجوز .الورثة بإاازة إلا ، الثلث الوصية تتجاوز لا -
 .بالورثة الإضرار عدم ميراعاة ضرورة ميع

 .وارث على أميا الـواــف فيصح .الورثة بإاازة إلا ، لوارث تجوز الـوصيــة لا -
أميا في  .فله أن يتصر  بالعن كما يحب والمنفعة العن يمتلك له الموصى :في الـوصيــة -

 الواف بعن التصر  هل يجوز فلا ،العن دون المنفعة يتملك عليه الواف فالمواف
 .ميطلقاً 
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 : التأصيل الشرعي للوقف:لثالثا طلبالم

سواء  الواف مين أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهو ميندوب الفعل،       
على  اً على اهة مين الجهات العامية، كالفقراء، وابن السبيل، وطلبة العلم، أو واف اً واف كان

لته أحاديث ت على ميشروعيته نصوص عامية مين القرآن الكريم ، وفصَّ ، دلَّ (22)القرابة والذرية
الأمية مين السلف والخلف  وجمهور، مين السنة النبوية المطهرة ، وعمل به الصحابة الكرام 

 .على ميشروعيتهمما يدل 

 بيان مشروعية الوقف:  

 أولًا: النصوص العامة من القرآن الكريم: 

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ اول الله ال وعلا:  .1
(23)، 

كثر كان أبو طلحة أ) :أنه اال  واد ااء في الصحيحن ، عن أنس بن ميالك
، وكانت ميستقبلة  (24)بيرحاء ل ، وكان أحبَّ أميواله إليه الأنصار بالمدينة ميالًا مين نخ
فلما  :يدخلها ويشرب مين مياء فيها طيب، اال أنس المسجد ، وكان رسول الله 

اام أبو طلحة إلى رسول الله، « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» :أحنزلت هذه الآية
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما » :يا رسول الله ، إن الله تبارك وتعالى يقول :، فقال

، وإن أحب أميوالي إلي  بيرحاء ، وإنها صداة لله، أراو بر ها وذخرها عند الله «تحبون

                                                           

 .56 – 53الكبيسي  صأحكام الواف في الشريعة الإسلاميية، د. محمد  ( 22)
 .92( سورة آل عمران، آية 23)
: )بيرحاء بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهي اسم ميال الأثير ابناال  (24)

وميوضع بالمدينة. واال الزمخشري في الفائق: إنها فيعلى مين البراح، وهي الأرض الظاهرة(. النهاية في غريب 
.  وهي ميوضع اِّبَل المسجد النبوي  2/412. انظر: ابن مينظور ، لسان العرب ، (1/114) والأثريث الحد

(. واد كانت بيرحاء بباب 91الشريف، يعر  بقصر بني اديله، )انظر: هدي الساري ميقدمية فتح الباري، ص
داخلة حاليًا في نطاق ميتراً، وهي  84المجيدي بقرب المسجد النبوي الشريف مين الناحية الشمالية على بعد 

 (.189توسعة المسجد النبوي الشريف مين الناحية الشمالية انظر: )تاريخ ميعالم المدينة، للخيارى، ص 
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ذلك ميال  (25)بَخْ : »اال: فقال رسول الله ، الله ضعها يا رسول الله حيث أراكف
«. رابح ، ذلك ميال رابح ، واد سمعت ميا الت ، وإني أرى أن تجعلها في الأاربن

 .(26)( فقال أبو طلحة: أفعلح يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أااربه وبنى عمه

ررت في القرآن عموم الآيات التي تحث على الإنفاق وبخاصة صداة التطوع، واد تك .2
 الكريم آيات كثيرة في هذا المقام، مينها على سبيل المثال لا الحصر:

  :چ   ئە  ئە  ئە  ئە  ئەئە  ئە      ئە  ئە      ئە  ئەچ اوله تعالى 
(27). 

  :چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   چ اوله تعالى 
(28). 

  :ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ اوله تعالى

چھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
(29). 

، التي تشمل  والإحسان ، والبذل في واوه الخير إلى غير ذلك مين آيات الحث على البر
 .(30) أبوابهاخير وهها و وا أميثل الواف باعتباره مين

 

                                                           

( بَخ، كلمة إعجاب ورضا بالشيء وميدح به ، تخفف وتثقل، وإذا كررت فالاختيار أن ينون الأول ويسكن الثاني، 25)
. وتستعمل  1/61والتخفيف. انظر: غريب الحديث للخطابي،  وفيها أربع لغات: الجزم، والخفض، والتنوين،

 .1/247أحيانًا للإنكار واد تكون ميعربة عن كلمة )بهَْ( الفارسية. انظر : أحمد رضا ، ميعجم ميتن اللغة ، 
 كتاب–صحيح ميسلم  ،1461باب الزكاة على الأاارب رام الحديث  -كتاب الزكاة  -( صحيح البخاري 26)

النفقة والصداة على الأاربن والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا ميشركن رام الحديث باب فضل  -الزكاة
(998) 

 .115( سورة آل عمران، الآية 27)
 .77( سورة الحج، الآية 28)
 .267( سورة البقرة، الآية 29)
، 254، 219، 215( يمكن لمن أراد أن يراع إلى بعض مينها أن ينظر على سبيل المثال: سورة البقرة الآيات: 30)

، وسورة الأنفال، 38، 34؛ وسورة النساء، الآيات:  134، 117، وسورة آل عمران، الآيتان:  274، 262، 261
، وسورة السجدة، الآية: 54، وسورة القصص، الآية:  35، وسورة الحج، الآية:  53، وسورة التوبة، الآية:  3الآية: 

 .10، وسورة الحديد، الآية:  67راان، الآية: ، وسورة الف42، وسورة الشورى، الآية: 16
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 ثانياً: نصوص السنة المطهرة:

 : ومين ذلك  (31)وفعله وإاراره   ثبت الواف بقول النبي        

عن ابن عمر رضي الله  ميسلمفيما رواه الإميام البخاري و   حديث واف عمر .1
أن عمر أصاب أرضًا مين أرض خيبر، فقال: يا رسول الله،  أصبت ميالًا بخيبر  :عنهما

لم أصب اطُّ ميالًا خيراً مينه، فما تأميرني؟ فقال: )إن شئت حبست أصلها وتصدات 
، ولا يورث( اال ابن عمر: اع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يوهببها ، غير أنه لا يب

ولا تورث، في الفقراء، وذي القربى،  فتصدق بها عمر على ألا  تباع، ولا توهب،
والرااب، والضعيف، وابن السبيل، ولا اناح على مين وليها أن يأكل مينها بالمعرو ، 

واد اال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: )وحـديث عمـر  .(32)ويطعم غير ميتمول
  (33)هـذا أصل في ميشـروعية الواف(

 إيمانا الله سبيل في فرساً  احتبس مين: )اال: اال رسول الله  حديث أبي هريرة  .2
 . (34)(القيامية يوم مييزانه في وبوله وروثه وريه شبعه فإن بوعده، وتصديقا بالله

)إذا ميات ابن آدم انقطع  :في الصداة الجارية ، حيث اال  عن النبي  ثبت ميا  .3
 .(35)صداة اارية ، أو علمٍ ينتفع به ، أو ولدٍ صالح يدعو له( :عمله إلا مين ثلاث

، د مينافعها عبر الزمين كسكنى الدار، وركوب الدابةوالصداة الجارية هي التي تتجد
 ومياء البئر.

ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا  بن الحارث اال: "ميا ترك رسول الله  عمرو  حديث .4
أمية إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا اعلها لابن السبيل 

                                                           

 .1/64( ينظر: التصر  في الواف لإبراهيم بن عبد الله الغصن 31)
، وهو عند ميسلم في كتاب الواف  2620( صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الواف كيف يكتب، برام 32)

 ؛ فهو حديث ميتفق عليه. 1632برام 
 .469ايا، باب الواف كيف يكتب، ص( ينظر: فتح الباري، كتاب الوص33)
كتاب   ،، صحيح ميسلم  2853صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مين احتبس فرسًا في سبيل الله، ( 34)

 (.983) الحديث رام ،الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومينعها
 ( رواه ميسلم وأبو داود وغيرهما، انظر: صحيح ميسلم ، كتاب الوصية ، باب ميا يلحق الإنسان بعد وفاته. 35)
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 .(36)صداة"
، الذي أسسه عليه الصلاة والسلام  ، فقد ابتدأ بمسجد اباء للواف وأميا فعل النبي  .5

 ، ثم المسجد النبوي في المدينة ، كما أواف  حن ادم إلى المدينة ابل أن يدخلها
، إن  ، وكان اد أوصى ، اتل يوم أحد سبعة حوائط لرال مين اليهود يدعى مخيريق

 .(37)يضعها حيث أراه الله،  أصبت فأميوالي لرسول الله 

 .(38)  له رضي الله عنه وأمير الرسولأبي طلحه واف  .6

وأبي هريرة فثابت في نصوص كثيرة مينها حديث أبي طلحة وعمر وعثمان وإميا إاراره  .7
 . المتقدمية آنفاً 

، وإارار النبي صلى الله عليه وسلم له لبئر رومية ووافه لها شراء عثمان بن عفان  .8
 .(39) ذلك

 

  

                                                           

 (.4192ووفاته، برام ) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب ميرض النبي  (36)
البداية .  3/99بأسانيد ميتعددة. السيرة النبوية لابن هشام  503 -1/501( الطبقات الكبرى لابن سعد 37)

، وأحكام الواف لأحمد الخصا  11. وانظر: أحكام الواف لمصطفى الزرااء، ص417-5/416والنهاية لابن كثير 
 .5ص

 .1461باب الزكاة على الأاارب رام الحديث  -كتاب الزكاة  -( صحيح البخاري  38)

(، وأصله في 3610: )رام (رواه النسائي ، كتاب : الأحباس ، باب : واف المسااد ، وصححه الألباني، حديث39)
 (، ونحوه2778: )برام الوصاياوفي (، 6/154)ميعلقاً ، صداة الماء رأىمين : باب ،والمساااة الشرب، كتاب : البخاري

 . في مينااب عثمان بن عفان  :باب (،3666: )في ااميع الترميذي برام
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 الإجماع:ثالثاً: 

،  صر ح غير واحد مين أهل العلم بأن إجماع الصحابة مينعقد على صحة الواف حيث      
ذو  لم يكن أحد مين أصحاب النبي » :اال أن اابراً "فقد ذكر صاحب المغني ، 

، وهذا إجماع مينهم ، فإن الذي ادر مينهم على الواف واف ، واشتهر  (40)«ميقدرة إلا واف
 . (41) "ذلك ولم ينكره أحد، فكان إجماعًا

لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة ): اال الإميام الترميذي            
 .(43)(أنه أنكر الحبسوااء عن شريح )، (42)(وقف الأرضين وغير ذلك

سارعوا  م نهإظهر اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على ميشروعية الواف، حتى واد      
 تعالى.في الواف رغبة في الثواب العظيم مين الله 

( : )اال الشافعي في القديم: والصداات 9/39اال البيهقي في كتابه ميعرفة السنن والآثار )
ينة وميكة مين الأميور المشهورة العامية المحرميات التي يقول بها بعض الناس، الواف عندنا بالمد

التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة، وصداة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو 
وأميي اائمة عندنا، وصداة الزبير اريب مينها، وصداة عمر بن الخطاب اائمة، وصداة 

وصداة مين لا عثمان، وصداة علي، وصداة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
أحصي مين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراضها، وصداة الأرام بن أبي 
الأرام، والمسور بن مخرمية بمكة، وصداة ابير بن ميطعم، وصداة عمرو بن العاص بالرهط مين 
ناحية الطائف، وميا لا أحصي مين الصداات المحرميات لا تبعن ولا توهبن بمكة والمدينة 

 44راضها(وأع

                                                           

العزيز الطريفي في كتابه التحجيل في تخريج ( واال الشيخ عبد 15( أخراه أبو بكر الخص ا  في أحكام الأواا  )40)
رَّج في إرواء الغليل )  ( : )إسناده واهٍ(.1/251ميا لم يُح

 .8/186( المغني لابن ادامية ، 41)
 (.3/53( ااميع الترميذي )42)
 .6/163. وخبر شريح أورده البيهقي في سننه الكبرى، 5/402( فتح الباري، 43)
 .(9/39) ، للبيهقيميعرفة السنن والآثار (44)
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 .(45) الأواا : الصداات المحرميات" يوكان الشافعي رحمه الله يسم

 –في خلافته دعا نفراً مين المهاارين والأنصار  (46)صداته وعندميا كتب عمر "
فأحضرهم ذلك، وأشهدهم عليه فانتشر خبرها، اال اابر: فما أعلم أحداً كان له ميال مين 
المهاارين والأنصار إلا حبس ميالًا مين مياله، صداة ميؤبدة لا تشترى أبداً ولا توهب ولا 

 .(47)"تورث

 القياس: :رابعاً 

بناء المسااد وإخراج أرضها مين ميلكية واافها أصل في واف اتفق الفقهاء على أن "
، وحبس أصولها، والتصدق بثمرتها، فيقاس عليه غيره ويلاحظ أن القليل مين أحكام عنال

ستحسان عتماد على الااتهاد الفقهاء بالاة باالواف ثابتة بالسنة، وميعظم أحكاميه ثابت
 . (48) "ستصلاح والعر والا

ا مين أدلة مين الكتاب والسنة والإجماع تؤكد على ميشروعية آنفً  تقدموبعد فإن ميا 
 الواف وأنه نظام إسلاميي ميتميز ميستمد مين الكتاب والسنة و الإجماع.

ميشروعية الواف تقوم على أسس سليمة، تهد  إلى تحقيق مينافع عظيمة في حياة و 
سد عنهم، الناس، والشريعة الإسلاميية ميبنية على الب المصالح للناس، وكذلك درء المفا

ا عظيمة في حياة الفرد في الواف، فهو نفع عام وخاص ويحقق أهدافً  ولاشك وذلك يتحقق
لأنه يستطيع أن يُصص ازءاً مين مياله يتقرب  ؛والمجتمع وأنه لا يحرم الفرد مين ميلكيته الخاصة

يعمل على  -بلا شك  -، ويظل ميوصول الثواب حتى بعد مماته، لأنه ال وعلابه إلى الله 
 .ة وتنمية المجتمعإفاد

 

                                                           

 (.4/53( ينظر:  الأم ) 45)
 ( المقصود بالصداة هنا الواف.46)
 . 5/359، نهاية المحتاج، الرميلي  2/3، مينار السبيل، ابن ضويان  8/185( المغنى لابن ادامية  47)
 . 48( الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للواف د. عبد القادر أبوغدة، د. حسن شحاته. ص 48)
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 :بيان حكم الوقف عند الفقهاء :الرابع طلبالم

ابن  يقول (49) ا"العلماء مين السلف ومين بعدهم بأن الواف اائز شرعً  جمهور أارَّ "
 . (50) "وأكثر أهل العلم مين السلف ومين بعدهم على القول بصحة الواف"ادامية رحمه الله: 

لأنه  ؛، والصحيح اوازه بل ندبه -أي الواف - حكمه"واختلف أهل الإسلام في     
، إنما  الواف دْ رِّ مين يح " :حمد رحمه اللهأل الإميام و قي،  (51) ب به إلى الله تعالى"ر ِّ قح أحسن ميا تحـ 

 .(52) وفعلها أصحابه" د السنة التي أاازها النبي يير 

فضلًا عن الشاهد مين ذلك أنه لا خلا  بن الأئمة الأربعة في أن الواف ميسنون 
رب به إلى الخالق قتَ ميشروعيته، وأنه اربة إلى الله تعالى، بل إنه مين أحسن القرب التي يحـ 

ن ثبوت الواف في هذه الشريعة أالإميام الشوكاني رحمه الله:" اعلم  يقول،  سبحانه وتعالى
 .(53) وثبوت كونه اربة أظهر مين شمس النهار"

الشافعية والحنابلة المالكية و مين  (54)أن جمهور الفقهاء :وخلاصة القول في حكم الواف    
 -كما تقدم في تعريف الواف عند فقهاء الحنفية   إلا رواية عن أبي حنيفة وزفر -والحنفية
وأن أصل ميشروعيته ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة  اأن الواف اائز شرعً  يقولون

 والقياس.

  

                                                           

 .8/185المغنى لابن ادامية  -2/376المحتاج ( ميغنى 49)
 .8/185( المغنى لابن ادامية 50)
 .2/224الفواكه الدواني، النفراوي   (51)
 .5/312(  المبدع، لابن ميفلح 52)
 . 3/313(  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني 53)
 رااع الآتي:( للواو  على تفصيل آراء الفقهاء في ذلك  54)

 .275-1/274الأم، محمد بن إدريس الشافعي  (1
 .6/15المدونة الكبرى، ميالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون بن سعيد التنوخي،  (2
 .6/85الشرح الكبير على ميتن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن ادامية المقدسي،  (3
 .3براهيم بن ميوسى بن علي الطرابلس،ص، الإسعا  في أحكام الأواا ،  إ 12/27المبسوط، السرخسي  (4
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 :أنواع الوقف :ام الخ طلبالم

اسم العلماء الواف إلى عدة أنواع بحسب الاعتبارات التي نظروا مينها إليه، وأشهرها باعتبار   
     أنواع ثلاثة:الجهة التي واف عليها، واد اسم مين هذا الواه إلى 

الواف الخيري أو "الواف العام": وهو الذي يقصد الوااف مينه صر  ريع الواف إلى  .1
كانت أشخاصًا ميعينن كالفقراء والمساكن ، أم   اهات البر التي لا تنقطع ، سواء

 اهات بر عامية كالمسااد والمدارس والمستشفيات إلى غير ذلك.

الواف الأهلي أو "الخاص": وهو ميا يطلق عليه الواف الذري ، ويسمى في المغرب  .2
وهو تخصيص ريع للوااف أولًا ثم لأولاده ثم إلى اهة بر  لا  (55)الأحباس المعقبة

 تنقطع.

الواف المشترك: وهو ميا خصصت مينافعه إلى الذرية واهة بر ميعًا. ااء في المغني:  .3
افها على أولاده، وعلى المساكن: و )وإن واف داره على اهتن مختلفتن، ميثل: أن ي

نصفن، أو أثلاثًا ، أو كيفما شاء ، ااز ، وسواء اعل ميآل المواو  على أولاده 
. واال البهوتي: )وإن اال وافته؛  (56)اهم(وعلى المساكن أو على اهة أخرى سو 

أي العبد، أو الدار، أو الكتاب ونحوه على أولادي وعلى المساكن فهو بن الجهتن 
، وااء (57) نصفان ، يصر  لأولاده النصف والمساكن النصف؛ لااتضاء التسوية(

لفتن  ( مين مجلة الأحكام العدلية: )يصح واف داره على اهتن مخت667في المادة )
، وهو ميا يفهمه القارئ ضمنًا مين كلام الفقهاء عن الواف (58)كأولاده والمساكن(

 .(59)في أبواب البر، والواف على الذرية، والعقب، دون التصريح بالشراكة

  

                                                           

 . 11( تجربة الأواا  في المملكة المغربية ، لدرويش عبد العزيز،  ص55)
 .8/233( المغني لابن ادامية، 56)
 .4/258( كشا  القناع، 57)
 .279( ينظر : مجلة الأحكام العدلية ، القاري، ص 58)
 وغيرهما. 140-139ابلسي ، ص( ينظر على سبيل المثال: الإسعا ، لبرهان الدين الطر 59)
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 وأميا الاعتبارات الأخرى فهي كما يأتي:

 باعتبار نوع المال المواو  فينقسم إلى نوعن؛ ثابت، ومينقول. -
باعتبار المالك، وينقسم إلى عدة أنواع؛ المشاع، والإاطاع، وحق الارتفاق، وأراضي  -

 .(60)المؤارالحوز، والإرصاد، والمرهون، 
 .(61)وباعتبار الزميان، فينقسم إلى نوعن؛ ميؤبد، وميؤات -
 .(62)إلى نوعن صحيح، وغير صحيح وباعتبار الصحة فينقسم -

 

 

  

                                                           

 .146– 140الوصايا والواف في الفقه الإسلاميي، لوهبة الزحيلي ص  ( 60)
 .56– 53أحكام الواف، لزهدي يكن ص ( 61)
 .25– 24المراع، السابق ص ( 62)
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 :، وثمراتهوأغراضه : مقاصد الوقفسادسال طلبالم

لتحقيق  مين التشريعات المفروضة، والواابة، والمستحبة، مين محاسن الإسلام أن ااء بجملة
التكافل، والتعاون، والتكاميل في المجتمع الإسلاميي، وذلك لواود التفاوت، والاختلا  في 
الصفات، والقدرات، والطااات، وميا ينتج عن ذلك، مين واود المنتج، والعاطل، والذكي، 
والغبي، والقادر، والعااز، مما يتطلب ميلاحظة بعضهم لبعض، وأخذ بعضهم بأيدي بعض، 
ومين طرق ذلك الإنفاق، وأفضله ميا كان مينتظماً، ميضمون البقاء، يقوم على أساس، وينشأ 

 .مين أال البر والخير

يحفظ لكثير مين الجهات العامية حياتها، حيث ،  ولا شك أن الواف يؤدي هذا كله        
، ويتحقق به ضمان العمل  للمشاركة في التنمية وتوفير فرصيساعد فئات مين المجتمع و 

 .(63)العيش الكريم، حن انصرا  الناس، أو طغيان الخطر، أو حالة الطوارئ

 .ميقصد عام وميقاصد خاصة وللواف        

 فأميا المقصد العام للواف: فهو إيجاد ميورد دائم لتحقيق ميصلحة ميعينة.       

 كثيرة منها:فوأما المقاصد الخاصة للوقف        

 في الواف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة مينه ميدة طويلة. .1

استمرار النفع العائد مين المال المحبس للوااف والمواو  عليه، فالأار والثواب  .2
 ميستمران للوااف حيا أو مييتا، وميستمر النفع للمواو  عليه.

الله سبحانه وتعالى بالإنفاق والتصدق في واوه البر، واميتثال أمير نبينا اميتثال أمير  .3
 محمد صلى الله عليه وسلم بالصداة والحث عليها، وهذا أعلى المقاصد مين الواف.

في الواف صلة للأرحام حيث يقول الله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في   .4
 .(64)كتـب الله"

                                                           

 .138، 1/137(ينظر : أحكام الواف في الشريعة الإسلاميية ، د. محمد الكبيسي ، 63)
 .75( سورة الأنفال، آية 64)
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حسان لكفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكن وهو ضرب مين فيه تعاون على البر والإ .5
ن الكريم: "وتعاونوا على البر آالتعاون في كل ميا ينفع الناس وذلك ميا دعا إليه القر 

 .(65)والتقوى"

الواف على المسااد والزوايا والربط والمعاهد والمدارس والمشافي ودور العجزة وميلاائ  .6
 المرافق العامية بقاءها وصيانتها.الأيتام، كل هذا مما يضمن لهذه 

 بناء حضارة إسلاميية اوية ميستقلة تعتمد بأمير الله على ذاتها. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2( سورة المائدة، آية 65)
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 فتتنوع بحسب تعدد أوجه البر، ويمكن ذكر أهمها، والتي تتمثل في: أما أغراض الوقف

ومين أهم ميظاهر هذا الغرض واف المسااد التي كانت عبر  :نشر الدعوة الإسلاميية .1
التاريخ مينارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتربيتهم وتهذيبهم، وميا ألحق بها مين 
أواا  للإنفاق عليها وعلى القائمن على شؤونها كالدكاكن والضيعات والمساكن 

ك العديد مين المراكز ولازال لهذا الغرض أهميته فإضافة إلى المسااد فهنا .وغير ذلك
 الدعوية التي تقوم على الأواا .

ولاد وبنيهم مين خلال صلة الرحم بالإنفاق على القرابة مين الأ :الرعاية الااتماعية .2
مين خلال الواف الأهلي أو الذري. وكذلك رعاية الأيتام وأبناء السبيل وذوي 

هذه الأغراض. العاهات مين خلال الأواا  الخيرية التي يُصصها الواافون لمثل 
الأواا  ويذكر أحد الدارسن لدور الأواا  في الرعاية الااتماعية بالمغرب ، أن 

الواافون كثيرا  حبسفقد ااميت بدور ميهم في التآزر والتكافل الااتماعين ، فيها 
على المعتوهن والمقعدين والمكفوفن ، وأن أواا  أبي العباس السبتي مين ممتلكاتهم 

اد عرفت الأواا  المغربية أنواعا آخر . و (66)أكبر شاهد على ذلكفي ميراكش تعتبر 
وأواا   ،افتكاك الأسرىمين الأواا  يندرج في الغرض الااتماعي هي أواا  

وأواا  ميساعدة  ،والأغطية لمن يحتااونها (الملابسالكساء )الإطعام وأواا  
ميناطق ميتعددة في . واد انتشرت هذه الأواا  في المصابن والمنقطعن والغرباء

 .(67)ميثل فاس ، وتطوان ، وميراكش وغيرها المغرب

يعد هذا الغرض مين أوسع المجالات التي واف المحبسون أميلاكهم  :الرعاية الصحية .3
،  "المستشفيات والمصحات"البيمارستانات عليها، وشملت أنواعا كثيرة ميثل بناء 

 .(68)والصيدلة ، كالكيمياء يةالطببالمجالات لمرتبط اوالبحث العلمي 

                                                           

 .244( ينظر: الواف الإسلاميي وأثره في الحياة الااتماعية في المغرب ، أبو ركبة، ص66)
 .558-556( ينظر: الإحسان الإلزاميي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب ، التجكاني، ص 67)
 .283-282( ينظر: الدور الااتماعي للواف، عبدالمك السيد، ص 68)
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أشهر مين أن نخصص له بعض الأسطر لبيانه، فيكفي المدارس الوافية  وهويم: لالتع .4
المنتشرة في سائر أنحاء العالم الإسلاميي وعلى رأسها تلك المسااد والجواميع التي 

الأزهر في ميصر، والزيتونة في وفي ميقدميتها الحرميان الشريفان، و  أضحت مينارات للعلم
ناهيك عن المكتبات والمعاهد التي لا يمكن عدها أو  في دميشق. ونوالأميوي   ميصر، 

 حصرها في هذه العجالة. 

 رضي الله عنه ا فعله خالد بن الوليدميستند هذا الغرض ميربما كان  :الأمين والدفاع .5
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن  ،حينما واف أدراعه وأعتاده في سبيل الله

قد فوأميا خالد فإنكم تظلمون خالدًا ،  ...): االلم رسول الله صلى الله عليه وس
واد سار  ،(69)(احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأميا العباس فهو علي  وميثله ميعه

على هذا النهج الصحابة الكرام والتابعون ومين تبعهم بإحسان مين العلماء والحكام 
والحفاظ على حرمية ديار فوافوا الأميوال على سد الثغور وذوي اليسار في الأمية 

 .(70)المسلمن

، وآبار الشرب (71)كالواف على إنشاء الطرق، والجسور  :الواف على البنية الأساسية .6
 .واد سبقت الإشارة إلى بئر رومية في المدينة النبوية التي وافها عثمان رضي الله عنه

ضربوا في و  ،واد تنوَّع عمل أهل الإسلام في هذا :الواف على واوه البر المتنوعة .7
 وسيأتي ذكر لطر  مين خبرهم في هذا. ،ذلك أروع الأميثلة وأنصعها

 

 

                                                           

ه البخاري وميسلم واللفظ لمسلم. صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب اوله تعالى : )وفي الرااب والغارمين ( روا69)
 وفي سبيل الله(. صحيح ميسلم ، كتاب الزكاة ، باب في تقديم الزكاة ومينعها.

 .103-102( ينظر: تحرير المقال، البلاطنسي، ص 70)
 .128لة ، شواي دنيا ،  ص ( ينظر: أثر الواف في إنجاز التنمية الشامي71)
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 هذا البحث أثناءالتي سيأتي ذكرها في  –من خلال نماذج الوقف أما ثمرات الوقف ف
 :يأتييتبين أثر الوقف وثمراته، والتي يمكن أن نجملها فيما  –

ظهور المجتمع المدني، بواسطة المؤسسات الأهلية، التي انتظمت واوه الحياة   (1
الااتماعية وأسهمت في إدارة أنشطة المجتمع وتحقيق التكاميل ميع السلطة ولاسيما في 
بعض الميادين المهمة، كميدان التعليم الذي ااميت الأواا  بأعبائه، لذا لم يواد 

 .(72)للتعليم ديوان، كالأميور الأخرى
 أميام فئات المجتمع. المتميز توفير التعليم (2
 القيام بدور التأمين الااتماعي. (3
 النهوض بالمستوى الصحي، وتطوير ميؤسساته. (4
 إتاحة الفرصة للتكوين المهني. (5
 .للمجتمع الإسلاميي التحتية البنىتأسيس الإسهام ب (6
 الإسلاميية. نالإسهام في التطور العمراني للمد (7

يقف ميندهشاً مين الآثار العظيمة، التي كانت أن ة الإسلاميية، لناظر في الحضار ول       
شير إلى شيء مين ن لعلنا هناالعملية، و  مللواف في حياة الأمية، سواء مين الناحية النظرية، أ

 ذلك:

 من الناحية النظرية: (أ
أدى الواف مين هذه الناحية؛ إلى ظهور العديد مين الجوانب الخيرة على ميستويات عدة؛    

المعرفي، والقيمي، والتنظيمي، والااتماعي؛ فمن الناحية المعرفية، كان له اليد الطولي في نمو 
 والتكافل، والتكاميل، والحركة العلمية، ومين الناحية القيمية أثمر في تجسيد ايم الأخوة، العلوم،

القيم  وغير ذلك مين والإحسان، وغرس ايم المسؤولية، والمبادرة، وأداء الوااب لدى الفرد،
العديدة، ومين الناحية التنظيمية؛ أثر في ظهور فقه الواف؛ لما يتطلبه مين بيان أحكاميه التي 

كما   (73)ثبت ميعظمها بااتهاد الفقهاء، بالاعتماد على الاستحسان، والاستصلاح، والعر 

                                                           

 ضمن أبحاث ندوة إدارة وتثمير ممتلكات الواف. 246( ينظر: الدور الااتماعي للواف، عبد الملك السيد، ص 72)
 .137( ينظر: الوصايا والواف في الفقه الإسلاميي، د. وهبة الزحيلي، ص73)
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أنه أسهم في ظهور الفكر الإداري؛ بما تطلبته ميؤسسات الواف مين إدارة، فقد ظهرت إدارته 
 .(74)ذ العهد الأميوي، وتوالت مين بعدمين

واوة شبكة العلااات الااتماعية  وأميا مين الناحية الااتماعية، فقد ظهر أثره في تماسك،  
 والنكبات التي ميرت بها. لدى الأمية الإسلاميية، بالرغم مين الكوارث،

 الناحية العملية: (ب
مين خلال المجالات المتنوعة، كما أن الواف خلف آثاراً نظرية، كذلك ظهرت آثاره العملية  

والمتعددة، التي شملت اوانب الحياة الااتماعية، فقد نهض الواف برسالة ضخمة في إاامية 
الااتماعية للطبقات  المؤسسات الخيرية، ورعايتها، وبرزت أهميته بواه خاص، في توفر الرعاية

، وطالب العلم، والمريض، كابن السبيل الضعيفة، والفقيرة، ولكل محتاج إلى العون، والرعاية،
، وتكاثرت الأواا ، وتنوعت تعبيراً عن (75)بل اتسع نطااه ليشمل أواه الحياة الااتماعية

إحساس الواافن، بأن هناك ثغرة في المجتمع لا بد أن تستر، أو مينكراً يجب أن يزول، أو 
 .(76)ميعروفاً ميهملاً يجب أن يراعى

 

******************** 

 

 

 

 

 
                                                           

 .75والأواا  والدعوة والإرشاد، ص ( الأواا  في المملكة العربية السعودية ، وزارة الشؤون الإسلاميية74)
 .1/11( ينظر: الواف في الفكر الإسلاميي، محمد بن عبد الله، 75)
 ( ينظر: الواف الإسلاميي وأثره في تنمية المجتمع )نماذج ميعاصرة لتطبيقاته في أميريكا الشمالية(، د. جمال برزنجي76)

 م.1993، ضمن أبحاث ندوة نحو دور تنموي للواف في الكويت عام 140ص 
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 خصائص الوقف: :السابع طلبالم

 ولعل من أبرزها: أثرها ارونا طويلة. استمر ه اوة وفاعليةأكسبتيتميز الواف بمزايا عظيمة    
 لطيش تعريضه وعدم الواف حماية المبدأ بهذا تحقق واد الواف ، أصل في التصر  اميتناع .1

وهو ميا اعل الأصل في الواف الاستمرار والبقاء. هذا واف  ،نيتهم سوء أو عليه المتولن
عيني بمبلغ ) في ابل عمر بمكةورد اسمه في أسماء المؤسسن الذي  ،رضي الله عنهعثمان 

ورد في نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة )ابل عمر( ( ريال بحسب ميا 10.537.929 :يمثل
 .والمنشورة على ميواع هيئة سوق المال

درس باحث أميريكي حال أكثر الأسر الأميريكية ثراء مينذ تأسست أميريكا ومياذا  واد        
فلر( هي  )روك الثري الأميريكي آل إليه حال الورثة بعد سنوات طويلة، فواد أن عائلة

الوحيدة مين بن ادمياء العوائل الثرية التي احتفظ أبناؤها وبناتها بثرائهم بعد وفاة عميد 
مينعهم مين بيع أصول التركة وأوصى بتوزيع العائد عليهم وازء : أنهسبب الالأسرة بمئة سنة و 

 .(77)مينه للمشاريع الخيرية
 بذلك فتحققت الشارع حكم ميثل الصحيح الوااف شرط أن مين الفقهاء لدى استقر ميا .2

 ،بها ويحعنى تهمه التي الأغراض في وافه صر  استمرار إلى الوااف واطمئنان الواف حماية
وتحقق بذلك سهولة إدارته  بل وسهولة تشكيله وإميكانية بناء أنظمته حسب الحااة 

 .والرغبة بما لا يتعارض ميع القواعد الشرعية
 .(78)الحكوميات تدخل مين الواف حماية بذلك فتحققت الأواا ، على القضاء ولاية .3
فكان ذلك سبباً لفتح باب الواف أميام  ،المواوفة بحيث يصح واف ميا يمحلك الأميوال تنوع .4

 ميريديه مين كل فئات المجتمع.

                                                           

ميقال بعنوان : واف عثمان رض الله عن للكاتب : عبدالله الجعيثن. )المواع الإلكتروني لمركز استثمار المستقبل  (77)
 للأواا  والوصايا(.

 )تطبيقات الواف بن الأميس واليوم(. ( الخصائص الثلاث مين محاضرة الشيخ صالح الحصن حفظه الله ، بعنوان:78)
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وهكذا كان الواف عبر  ،تنوع مجالات صرفه بحيث تتسع لاحتيااات الناس وميصالحهم .5
 ميراحل التأريخ الإسلاميي حيث كان يقوم بجميع ميصالح رعايا الدولة المسلمة.

خبر  ونذكر هنا ،برهنةوشواهد التأريخ على ذلك مي ،حفظ الله للمال المواو  ورعايته له .6
ذلك هو واف عائشة المرشد بمحافظة الرس، التي  :يوضح هذه الخاصية ميعاصرواف 

واعلت ريع الواف على محفظي القرآن  ،هـ اطعة أرض خارج البلد1213وافت عام 
أصبحت فالبلد  إلا أن أحياه بأمير الله ااضي ،وظل الواف ارابة ميئتي عام لا يعر  ،الكريم

فبيعت بثلاثن ميليون ريال لجمعية تحفيظ  ،داخل البلد اليلة سنواتالأرض المواوفة ابل 
ميليونا، فإذا صلحت النية  150والآن تقدر ايمة الواف بـــ  ،القرآن الكريم بمحافظة الرس

 رحمها اللهعائشة المرشد  -ولك أن تعر  أن هذه المرأة  ،تقبل الله العمل وحفظه وبارك فيه
وإنما تولى هذا كله واستخراه بعد ضياع وأحياه بأمير الله ااضي الرس  ،لم يعر  لها ذرية -

في حينه ميعالي الشيخ عبدالعزيز بن حمن ِّ الحمن ِّ رئيس هيئة الأمير بالمعرو  والنهي عن 
 .ذي حدثني شخصياً بخبر هذا الوافالمنكر سابقاً وهو ال

ونكتفي بإيراد ميثال ميعاصر نتبن  ،لمواو  حيث هو تجارة ميع اللهالنماء والبركة في المال ا .7
 :في ميكة "حاج مين تركستان" واف الحاج رحيم خلاله هذه الميزة العظيمة للواف: مين

هـ  1389وفي عام  ،عبارة عن غرفتن فقطهـ  1307عام كان أصل هذا الواف حيث  
لك ثلاثة أبراج في ميكة، ثم هـ كان الواف يم1416وفي عام  ،ريال 300,000أصبح ريعه 

حصلت للواف نقلة كبيرة عندميا تولى النظارة عليه أستاذ ااميعي فتفرغ له وطور استثماراته 
هـ يملك أحد عشر برااً في ميكة  1433وحوله لإدارة ميؤسسية فأصبح الواف في عام 

ذا وبعد التوسعة الحديثة للحرم أصبحت بعض أبراج ه ،ميليون ريال400يقدر أحدها بـ 
 .(79)ساحات الحرم ميباشرة أو اريبة مينالواف تطل 

                                                           

( حدثني بخبر هذا الواف الشيخ سعد بن محمد المهنا رئيس محكمة القطيف وهو مين المهتمن بموضوع الأواا  79)
 وله فيه اهود ميباركة.
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 ، وفيهوالحضارة الغربية الحضارة الإسلاميةفي الثاني: الوقف  المبحث
 :مطلبان

 .الواف عبر الدول والمماليك الإسلامييةالأول:  طلبالم

 .نماذج مين الأواا  عند الأميم الغربية الثاني: طلبالم
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 :(80) الدول والمماليك الإسلاميةالوقف عبر الأول:  طلبالم

واف  ، فكان أول واف في الإسلام هو الاهتمام بالواف مين عهد رسول الله  أبد   
ذكر الخصا  بسنده وي ،(81)السبعة وائط مخيريقـــح وافه  ثم، جد اباءـميس رسول الله 

 :بالمدينة سبعة حوائط " كانت الحبس على عهد رسول الله  عن أبي كعب القرظي اال:
 وعن (82)، والدلال، والمثيب، وبراه، وحسنى، وميشربة أم إبراهيم "  ، والصافية الأعوا 

ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا أمية  اال: "ميا ترك رسول الله  رضي الله عنه بن الحارث وعمر 
 .(83)إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا اعلها لابن السبيل صداة"

 وافــوا فقــد اشـتهر عـن الخلفـاء الراشـدين أنهـم ، سـار علـى نهجـه أصـحابه الكـرامثم 
ده، فهي إلى ـــة على ولــــتصدق بداره بمك ن أبا بكر الصديق أ، فقد ورد  مـوافوا مين أميواله

بـداره  ، وتصدق الـزبير بـن العـوام  بأرضه بينبع فهي إلى اليوم  ، وتصدق علىٌ (84) ومــالي
الحرامييــة وداره بمصــر وأميوالــه بالمدينــة علــى ولــده، فــذلك إلى اليــوم، وتصــدق ســعد بــن  بمكــة في

ـــــــداره بالمدينــــــة، وبــــــداره بمصــــــر علــــــى ولــــــده فهــــــي إلى اليــــــوم،  أبي واــــــاص وعثمــــــان بــــــن  بـ
، بداره بمكة والمدينة على ولده، فـذلك  "برومية" فهي إلى اليوم، وحكيم بن حزام عفان

 . (85) إلى اليوم
لبئر رومية، وواف   عثمانواف أرض خيبر، و  عمر  هم واففاواأ أشهرمين و  

 لأدراعه وأعتاده في سبيل الله.  ، وواف خالد  بيرحاء لأبي طلحة

                                                           

لواف (، ورسالة بعنوان: أثر ا1/27( للإفادة المطولة في هذا الباب ينظر : أحكام الواف للدكتور محمد الكبيسي )80)
في الدعوة إلى الله ، رسالة ميااستير د. خالد بن هدوب المهيدب ، ومينه احستفيد في كتابة هذا المبحث ، ورسالته 

 وفقه الله مين أحسن ميا حرر في الرسائل العلمية في بابها.
 . 3/300، كتاب الوصية. سنن أبي داود  2/1255( رواه ميسلم وأبو داود وغيرهما، انظر: صحيح ميسلم 81)
. البداية  3/99بأسانيد ميتعددة. السيرة النبوية لابن هشام  503 -1/501الطبقات الكبرى لابن سعد  (  82)

، وأحكام الواف لأحمد 11. وانظر: أحكام الواف لمصطفى الزرااء، ص417-5/416والنهاية لابن كثير 
 .5الخصا  ص

 (.4192ووفاته، برام ) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب ميرض النبي  (83)
  ( المقصود باليوم هنا أي إلى زميان الشافعي رحمه الله.84)
 .6/161( السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الصداات، باب الصداات المحرميات، 85)
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 :لو قـيبقـاء أواـا  الصـحابة إلى عصـره، ف كلاميـاً عـن  ذكر الإميـام الشـافعي رحمـه اللهيو 
لم تتغــير ولم تــزل إلى  -أي ميشــهورة -""إن صــداات المهــاارين والأنصــار بالمدينــة ميعروفــة اائمــة

"ولقـــد حفظنـــا الصـــداات عـــن عـــدد كثـــير ميـــن المهـــاارين والأنصـــار، لقـــد :ال أيضًـــو قـــيزميانـــه و 
يلــون صــدااتهم حــتى ميــاتوا، ينقــل  يزالــون حكــى لي عــدد كثــير ميــن أولادهــم وأهلــيهم، أنهــم لا 

ــــر ميــــا عنــــدنا بالمد ينــــة وميكــــة ميــــن ذلــــك العاميــــة ميــــنهم عــــن العاميــــة، لا يُتلفــــون فيــــه، وإن أكث
يلونهــا حــتى  -رحمهــم الله-الصــداات لكمــا وصــفت، لم يــزل يتصــدق بهــا المســلمون ميــن الســلف

  (86) ن نقل الحديث فيها كالتكلف"إمياتوا، و 

إلى كثــــرة المــــال في أيــــديهم   ويعــــود التوســــع في الواــــف في عهــــد الخلفــــاء الراشــــدين       
 وتوسع راعة دولة الإسلام في تلكم الحقبة.

،  هاكمـا تعـددت ميصـارف  ،في عهد الخلافـة الأميويـة، توسـعت الأواـا ، وازداد عـددها و       
ولم تعد ميقتصرة على الفقـراء والمسـاكن، وإنمـا شملـت ميظلتهـا المـدارس وميراكـز التعلـيم، وكـذلك 

كمــا شملــت ميصــار  الأواــا : إنشــاء المســااد، وميــأوى   ،ميصــاريف المدرســن والعــاميلن فيهــا
العجزة والأيتام والمكتبات والصر  على ميا يصلحها، ويرفع مين ميستوى خـدمياتها، ونظـراً لهـذا 
التوسع الكبير في حجم الأواا  وتأثيرها، فقد تطلب الأميـر، تكـوين هيئـات أو أطـر تنظيميـة 

هم، وهـــذا الأميـــر اعـــل الحكـــام يحرصـــون علـــى محـــددة، بـــدلاً ميـــن ايـــام الـــواافن برعايتهـــا بأنفســـ
نصـب القضـاة والقـائمن علـى القضــاء الشـرعي علـى القيـام بمهــام المحافظـة علـى هـذه الأواــا  

، يتفقــد يكــان القاضــي أبــو الظــاهر عبــدالملك بــن محمــد الحزميــ  ؛ورعايتهــا وحفــظ أميلاكهــا فقــد
عقـاباً  تلهـا عشـر الـدا ليالأواا  ثلاثة أيام كل شهر، فـإذا رأى خلـلاً في شـيء ضـرب المتـو 

 له على الإهمال فيها.

واد أدى هذا التطور المتناميي في حجم الأواـا  في العصـــر الأميـوي إلى فصـل الخـدميات       
بالأواا  في ديوان خاص وميستقل عن بقيـة دواويـن الدولـة لتسـجيل الأواـا ، حمايـة الخاصة 

  (87) .ديوان للواف بمصر ئللواافن وميصالحهم، وأنش
                                                           

 .3/277( الأم : للإميام الشافعي 86)
 -وميا بعدها 346حتى الكندي  –(،  وينظر: تاريخ القضاء 1/27أحكام الواف للدكتور محمد الكبيسي )  (87)

 طبع لويس سيخو.
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وممـــا يوضـــح ذلكـــم التواـــه أن أول دار أسســـت لمـــداواة المرضـــى في الدولـــة الإســـلاميية "
هـــ واعــل فيهــا أطبــاء، وأاــرى 88بناهــا الخليفــة الأميــوي الوليــد بــن عبــد الملــك في دميشــق ســنة 

علــــيهم الأرزاق وخصــــص لكــــل ميحقعــــد خادميــــاً يهــــتم بأميــــره، ولكــــل ضــــرير اائــــداً يســــهر علــــى 
 . (88)"رفقته

أميــور الواــف في العصــر الأميــوي، أدى إلى تنميــة الواــف وازدهــاره  ولا شــك أن تنظــيم
وحمايتـــه. وتغطيتـــه لاحتيااـــات المجتمـــع آنـــذاك، حيـــث نطـــاق الواـــف، ولم يصـــبح ااصـــراً علـــى 
الإنفاق على الفقراء والمحتاان، بل اام بتغطية احتيااات المجتمع المسلم ميـن ميرافـق ااتماعيـة 

 وتعليمية.
لواــف رئــيس يســمى "صــدر الواــو " أحنــيط بــه اكــان لإدارة فالعباســي، العصــر في  أميــا

 الإشرا  على إدارتها، وتعين الأعوان لمساعدته على النظر فيها.
في مجـــال إنشـــاء الهياكـــل ميهـــم دورهـــا الااتمـــاعي، بتطـــور  زدادالأواـــا ، واواتســـعت 

 م أميــا التطــور التشــريعي الــذي نظَّــ ،التنظيميــة للواــف، ولكــن ظــل تطــوراً يتعلــق بالجهــاز الإداري
ات خاصــــة بنظاميــــه فهــــو ميــــا شــــهدته فــــترة حكــــم الدولــــة نــــصــــدر أواميــــر وتقنيأالواــــف ذاتــــه، و 

(89) العثمانيــة"
الســـلاطن وولاة  ، وأابــلأصــبحت لــه تشـــكيلات إداريــةالدولــة العثمانيـــة ففــي .  

اــوانن وأنظمــة تعــنى بالإشــرا  عليــه، وصــدرت تــوكيلات هنــاك وكانــت علــى الواــف، الأميــور 
تغلغـــل الواـــف في كـــل مجـــال في المجتمـــع ، و نه، وبيـــان أنواعـــه وكيفيـــة إدارتـــهميتعـــددة لتنظـــيم شـــؤو 
نتشار الواسع للواف إلى طبيعة الدولـة العثمانيـة، فقـد تمثلـت هذا الايعود العثماني، وفي الوااع 

التي أصـبح الواـف فيهـا الدولة العثمانية مينذ بدايتها تقاليد الدولة السلجواية "سلااقة الروم" 
ولـذلك فقـد سـعت مينـذ البدايـة باسـتمرار ، تعليمية ااتماعية ميسـاعدة للدولـة يقوم بمهام دينية

 إلى توسيع "دار الإسلام" ونشر الإسلام في المناطق الجديدة.

هتمـام الأهلـي الا إلا أن الواف في أواخر الدولة العثمانية بدأ يأخذ طابع الدولة، فبدأ
سـتقلال النسـبي للأواـا ، ثم ااميـت بعـد أن حاولـت الدولـة التقليـل ميـن الايترااع، بالأواا  

الدولــة تــدريجياً وميــن خــلال تشــريعات ميتكــررة، بإحــلال ســلطتها محــل القطــاع الأهلــي في إدارة 
                                                           

 .2/405 -( المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي88)
 .162( الوصايا والأواا  في الفقه الإسلاميي د. محمد كمال الدين إميام ص  89)
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سـتعمار في الـدول الإسـلاميية دور في ذلــك، وبخاصـة ميـا اــام الأواـا  وتوايههـا، كمـا كــان للا
 للأواا .به مين ميصادرات عديدة 

ى هــــذا التحــــول إلى أن تكــــون المبــــادرات الوافيـــة بيــــد الدولــــة، نظــــراً للتغــــيرات واـــد أدَّ 
 اتصادية والسياسية في العقود الأخيرة.الا

كمــــا كــــان لهــــذه الســــيطرة ميــــن الدولــــة علــــى اطــــاع الأواــــا  في العديــــد ميــــن البلــــدان 
إنشــاؤها ميــن ابــل القطــاع ســلاميية تــداعيات كثــيرة، لعــل ميــن أهمهــا نــدرة الأواــا  الــتي يــتم الإ

 . (90) التي تعتمد على إيرادات الأواا  الأهلي، وضمور ميؤسسات العمل الأهلي
مينــــــذ ســــــقوط الخلافــــــة الإســــــلاميية، أخــــــذ دور الواــــــف يترااــــــع في علااــــــات الحيــــــاة "و       

 الااتماعية، إلى اانب الترااع العام في تطبيق الأدوات الأخرى.
التنظيمـات الماليـة الخاصـة بالـدول، وبـرزت طـرق ابايـة اائمـة وظهرت بدائل اديـدة في       

علــى اســتحداث الضــريبة الــتي تجــا ميــن الأغنيــاء والفقــراء علــى الســواء بوصــفها ميــن أهــم المــوارد 
 المالية للموازنات المخططة.

لا ســيما في  –والوااــع أنــه مينــذ بدايــة القــرن الحــالي، أخــذت الشــعوب الإســلاميية تشــهد       
أوضاعاً سياسية تهيمن عليها القـوى الاسـتعمارية واـوى النفـوذ الأانـبي، وأدى  -عربيةالدول ال

ذلـــك إلى هيمنـــة القـــوى العالميـــة، وترســـيخ ميبـــادئ التبعيـــة للعـــالم الخـــاراي، وميـــن ثم أصـــبحت 
ـــة الحيــاة الااتماعيــة بقطاعاتهــا كافــة تســير وفــق ظــرو  الــدول المصــدرة، وميــن هنــا فــإن  أنشطــ

ميؤسسة إسلاميية أخرى، لم تتمكن ميـن اسـتمرار العمـل في تلـك الظـرو   ميؤسسة الواف كأي
 .(91)" غير المناسبة

  

                                                           

 .15-14ينظر : إسهام الواف في العمل الأهلي والتنمية الااتماعية د. فؤاد عبد الله العمر ص   (90)
 .25محمد أبو زهرة ص  -( محاضرات في الواف91)
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  :نماذج من الأوقاف عند الأمم الغربيةالثاني:  طلبالم
لمــا ذكــرنا في المطلــب الســابق تاريــخ الواــف في الحضــارة الإســلاميية ناســب أن نــذكر شــيئاً      

تنبهـت الـدول الغربيـة اليـوم )كـالولايات المتحـدة مين خبره في الحضارة الغربية المعاصرة ، حيث 
الأميريكيــة، وبريطانيــا( لأهميــة الواــف وتفتحــت أعيــنهم علــى أثــره، وميــا يعــود بــه ميــن الاســتقرار 

يــة، وميــا يعطيــه للنظــام ميــن اــوة ، فســعت ااهــدة إلى أن توليــه أهميــة بالغــة، فعلــى ســبيل والتنم
المثال: في المملكة المتحدة البريطانية ، والـولايات المتحـدة الأميريكيـة، هنـاك نظـام يشـبه الواـف 

ولــه ميــن ميؤسســات وافيــة وخيريــة، ، ســنَّته هــذه البلــدان، ونجحــت فيمــا يم(92)يســمى )الترســت(
ولايات المتحــدة الأميريكيــة كــبرى المؤسســات والجاميعــات تقــوم علــى أســاس الواــف فنجــد في الــ

 وتعتمد على ذاتها اعتماداً كلياً، ومين ذلك:

 ، الذي يعد أكبر واف في عصرنا الحاضر.وقف بيل جيت  وميليندا  .1

م ، 1994 ميلينــدا في عــامزواتــه غيــتس و  بيــلوهــذا الواــف ميقــره )واشــنطن(، وأسســه:       
)ميئـــة وســـتة وثلاثـــن ميليـــار 136.500.000.000وتقـــدر ايمـــة رأسمالـــه حـــتى الآن بأكثـــر ميـــن 

مجـــالات  ة، كمـــا يســـاهم فيـــه أثـــرى أثـــرياء العـــالم، ويعمـــل في ثلاثـــ (93)(الـريـــوخمســـمئة ميليـــون 
رئيســة، هــي: الصــحة العالميــة، والتنميــة العالميــة، وبــراميج خاصــة بالــولايات المتحــدة الأميريكيــة، 

 تبع مينهج الشراكة ميع الجهات الخيرية لتحقيق أهدافه.وي

والـــذي دخـــل في شـــراكة خيريـــة ميـــع  ،عمتتتال المعتتتروفوارن بافتتتج رجتتتل الأ .2
م لتصــبح تلــك 2006ميليــار دولار في اــون  31الخيريــة بـــ  ميؤسســة بــل غيــتس وزواتــه مييلنــدا

 المؤسسة أكبر ميؤسسة خيرية ميانحة في العالم ميتخصصة بالصحة والتعليم وأبحاثهما.

واللافت أن وارن بافت انضم إلى ميؤسسة بيل غيتس لتكون الشراكة الخيرية بينهم رغم أن     
علـق المـدير التنفيـذي للمركـز الخـيري في ( عامياً، حتى 50( سنة وعمر الثاني )75عمر الأول )

                                                           

( محاضرة تطبيقات الواف بن الأميس واليوم، ميعالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصن ، رحمه الله )ميطبوعات 92)
 ميركز استثمار المستقبل بالرياض(.

دا وبيل ايتس م ، ينظر : ميواع ميؤسسة مييلين31/12/2012( حسب آخر إحصائية لأصول الأواا ، وهي في 93)
 ( ميليار دولار أميريكي.36.4، وتساوي بالدولار الأميريكي ) http://cutt.us/zCfUالخيرية: 

http://cutt.us/zCfU
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ااميعة انديانا اائلًا: إن ميعظم مين لديهم هذا المبلغ مين المال يحاولون تشكيل ميؤسسـة خاصـة 
تكون ميرتبطـة بصـورتهم الخاصـة، إنـه يهبهـا لشـخص أصـغر مينـه بخمـس وعشـرين سـنة! ثم عل ـق 

 اائلاً بعد ذلك: ) إنني أشعر بمتعة عميقة بما أاوم به(.

، الــذي تقــدر أصــوله بمــا 1974جامعتتة هارفتتارد، التتذي عستت  في عتتا  وقتتف  .3
 .(94)الـميليار ري 120يقارب 

وغير هذه الأاا  كثير، كمركز فاونديشـن لرعايـة المؤسسـات المانحـة، وميؤسسـة التنميـة  
 الأميريكية، وميعهد العطاء، وميركز كارتر، وغيرها كثير.

  

                                                           

 . http://cutt.us/0Cc1( ميقال الدكتور إبراهيم البعيز 94)

http://cutt.us/0Cc1
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 .نشر الدعوةالعلمية و  الجوانبو العبادات  في مجالالأواا   :المطلب الأول
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 :توطئة
الإســلاميية أصــعب ميــن أن تحصــى وتستقصــى، علــى اميتــداد أربعــة عشــر اــرناً، واــا  الأ

ميــروراً بمــن بعــدهم ميــن العلمــاء والموســرين والملــوك والســلاطن  ،بأواــا  الصــحابة والتــابعن ءً بــد
ولم يقتصـــر الأميــر علـــى الراــال بـــل واــدت أواـــا  للنســاء كثـــيرة ،  ،والأميــراء علــى ميـــر الــدول

، فــأوافوا في ســبيل ذلــك   ذلــك فضــربوا أروع الأميثلــة وأنصــعهاوهكــذا تبــارى أهــل الإســلام في 
مينه ميا حفظ حتى اليوم، ومينه ميا ضاع لأسـباب لـيس هـذا ميكـان إيرادهـا ،  ،كل غالٍ ونفيس

أن أحد السلاطن المملـوكين )وهـو السـلطان الأشـر  برسـباي( وثـق  :والتأريخ يحفظ لنا ميثلاً 
( وراـــة، وهـــي كـــل أواافـــه علـــى ميـــدى أربـــع 229أواافـــه في حجـــة وافيـــة بلـــغ عـــدد أورااهـــا )

(95)وعشــرين ســنة، وهــي ســنوات حكمــه
، ناهيــك عــن الخلفــاء والســلاطن والملــوك الآخــرين،  

 على اميتداد راعة الدولة الإسلاميية. 
توضح بجلاء كيف  -التي سيأتي ذكرها  – إن هذه الأميثلة الناصعة في تاريخ المسلمن     

 .عملت الأواا  الإسلاميية على زيادة التقدم والرفاهية، ورفع ميستوى المعيشة
يأكل مين  هـ( لا 676المتوفى سنة ) الإميام النوويوللدلالة على تنوعها وشمولها فقد كان      

وهو الإميام الورع الذي يُشى أن يكون  فواكه دميشق وخضرواتها لأن أكثر أراضيها واف،
 .(96) المواو  عن الواف بغير استحقاقخرج 

ومين أشهر ميا يمكن الإشارة إليه في استعراض نماذج الأواا ، وشمولها لشتى ميناحي الحياة،    
  ميا يأتي:

  

                                                           

ندوة الواف في الشريعة الإسلاميية ومجالاته، بحث ذه الحجة )الوثيقة(، انظر: تحتفظ وزارة الأواا  المصرية به( 95)
 د.عمر زهير حافظ.

 .216( مين روائع حضارتنا، للدكتور ميصطفى السباعي، ص: 96)
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 :نشر الدعوةالأوقاف في مجال العبادات والجوانب العلمية و  :المطلب الأول
وكانــت علاميــة  أهــل الإســلام فيهــاالأواــا  العلميــة ميــن أهــم أنــواع الأواــا  الــتي تنــافس      

وميــن أشــهر النــواحي العلميــة الــتي كــان الواافــون ميــن أهــل الإســلام يســارعون  ،بارزة في تأريُهــم
 :إليها ميا يأتي

العلم، وما يتعلق به من إنشاء المدارس، و  القرآن والحديث والمساجد الوقف على .1
 :والمعلمين والمعاهد، والجامعات، والمكتبات، وصرف الرواتب على الطلبة

ميسجد اباء )أول   بنى رسول اللهكانت المسااد هي أول واف في الإسلام، حيث 
 . واف في الإسلام(، ثم بنى ميسجده

والتأريخ يسجل بإعجاب  وكان الناس يتسابقون إلى إاامية المسااد والصر  عليها، 
الأميوال التي أنفقها الخليفة الأميوي الوليد بن عبد الملك على بناء الجاميع الأميوي  كثرة

 .(97)بدميشق مما لا يكاد يصداه الإنسان لكثرتها
ف ه بنى في بلاده ميسااد كثيرة، ووامما ذكر مين ميآثر نور الدين محمود زنكي أنو 

الأصفهاني أن  نور الدين أمير عليها وعلى مين يقرأ بها القرآن أواافاً كثيرة، إذ يروي العماد 
بإحصاء ميا في محلات دميشـق مين ميسااد هجرت أو خربت، فأنا  على ميائة ميسجد، 

 .(98) فأمير بعمارة ذلك كله وعن  له أواافاً دار ة
العصر المملوكي بكثير مين المعلوميات  إبانميصر  في وتمدنا وثائق الأواا  المسجلة

، وعلى المشتغلن فيها، والقائمن عليها مين المرتبطة بإنشاء المسااد والصر  عليها
أميوال الأواا  بما يضمن أداء رسالتها على الواه المنوط بها حتى أن  القلقشندي اال 

 .(99) عنها إنها: "أكثر مين أن تحصى، وأعز مين أن تستقصى"

، وكانت كر بعض المؤرخن أنها وادت في عصر الصحابة ذ أميا أواا  العلم فقد 

                                                           

 (.125( مين روائع حضارتنا ، للدكتور ميصطفى السباعي )صـ97)
 .144سنا البرق الشاميي، للبنداري، ص  (98)
 .3/365م( 1936صناعة الإنشاء، للقلقشندي، نسخة ميصور عن الطبعة الأمييرية، )صبح الأعشى في  (99)
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 . (100) اب في ميدينة واحدة مين ميدن صقليةابن حوال ثلاثمائة كت   بحيث عدَّ مين الكثرة 
،  وآلافاً مين الطلاب وكان "الكحتَّاب" في بعض البلدان مين السعة بحيث يضم ميئاتٍ 

ابه ، وكان كت   اب يتعلم به ثلاثة آلا  تلميذومما يروى عن أبي القاسم البلخي أنه كان له كتَّ 
بو القاسم يحتاج إلى أن يركب حماراً ليتردد بن طلابه وليشر  فسيحاً اداً ولذلك كان أ

 وكانت هذه الكتاتيب تمول بأميوال الأواا . ، (101)على شؤونهم
بدأ إنشاؤها بعد أن استقرت حركة الفتوحات الواف على المدارس التي  :ومين هذا النوع

سااد، وكثر بناء ، وبعد أن تضاعف إابال طلاب العلم على حلقات الم الإسلاميية نسبياً 
، ويذكر التاريخ نفراً مين أميراء المسلمن كانت الم الإسلامييهذه المدارس حتى ميلأت ميدن الع

لهم اليد الطولى في إنشاء المدارس في مختلف الأميصار: مينهم صلاح الدين الأيوبي الذي أنشأ 
ت المقدس، المدارس في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه في ميصر، ودميشق، والموصل، وبي

ونور الدين الشهيد الذي أنشأ في سورية وحدها أربعة عشر ميعهداً، ومينهم نظام الملك الوزير 
السلجواي الذي ميلأ بلاد العراق وخراسان بالمدارس حتى ايل: إنه في كل ميدينة في العراق 

له ميدرسة وخراسان ميدرسة، وكان هذا الوزير كلما واد في بلدة عالماً تميز وتبحر في العلم بنى 
  ، واعل فيها دار كتب.عليها وافاً وواف 

وبجانب هؤلاء العظماء كان الأميراء والأغنياء والتجار يتسابقون في بناء المدارس 
كثيرون اداً إابالهم عليها، و والواو  عليها بما يضمن استمرار الطلاب على الدراسة فيها و 

وميا يتبعها مين عقار وافاً على  هم الذين اعلوا بيوتهم ميدارس واعلوا ميا فيها مين كتب
حتى إن ابن ابير الرحالة الأندلسي هاله ميا رأى في المشرق ، (102)طلاب العلم الدارسن فيها

مين كثرة المدارس والغلات الوافرة التي تغلها أواافها، فدعا المغاربة أن يرحلوا إلى المشرق لتلقي 
لمسااد في دميشق أن النووي لم يكن ويكفي برهانًا على كثرة أواا  المدارس وا، (103)العلم

                                                           

 .37( ص382، ومجلة الوعي الإسلاميي ، عدد ) 418،   3/417( ينظر : ميعجم البلدان، ليااوت الحموي 100)
 .37( ص382، ومجلة الوعي الإسلاميي عدد ) 480-1/479( ينظر: ميعجم البلدان 101)
 106،  17/85، و 341،  233،  217،  176،  102،  74،  19،  16/16هاية ( ينظر: البداية والن102)

، ورحلة ابن ابير  2/26، وطبقات الشافعية للأسنوي  2/233، والمواعظ والاعتبار للمقريزي  465،  159، 
 . 1/88، وميقدمية ابن خلدون 16ص

 . 15،16( رحلة ابن ابير ص103)
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 .(104)يأكل مين فواكه دميشق طيلة حياته؛ لأن أكثر غوطتها وبساتينها أواا 
لتكون وسيلة مييسرة للتحصيل على المكتبات بواف الكتب كما اهتم الواافون 

والمرااعة، توفر ميادة علمية يستند إليها المعلم والمتعلم في وات واحد، فأصبح مين المعتاد 
 .(105)ميكتبة في كل ميدرسة، أو ااميع، أو رباط واف على طلبة العلم وغيرهم واود

وبلغ مين انتشار هذه الخزائن وتوافرها في الأندلس أن أبا حيان التوحيدي النحوي كان 
كتاب أردته   يعني أن  أيَّ  ،  يعيب على ميشتري الكتب، ويقول: اللََّّ يرزاك عقلا تعيش به

 . (106)استعرته مين خزائن الأواا 
ويذكر يااوت الحموي عن ميدينة ميرو: أنه كان فيها عشر خزائن للواف وذلك في القرن 
السابع الهجري ويقول عنها: "لم أر في الدنيا ميثلها كثرة، واودة، مينها خزانتان في الجاميع 
إحداهما يقال لها العزيزية ، وافها رال يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني ... وكان 

اثنا عشر ألف مجلد أو ميا يقاربها، والأخرى يقال لها الكمالية وبها خزانة شر  الملك  فيها
المستوفي أبي سعيد محمد بن مينصور في ميدرسته، وخزانة أخرى في المدرسة العميدية وخزانة 

وكانت هذه الخزائن  ،لمجد الملك أحد الوزراء المتأخرين بها، والخزائن الخاتونية في ميدرستها
 . (107)لتناول لا يفارق مينزلي مينها ميئتا مجلد، وأكثره مين غير رهن"ا ةسهل

ابن ابير في رحلته إلى ميصر بعد أن اطلع على أحوال ميكتباتها ودور العلم الرحالة و 
ومين مينااب هذا البلد وميفاخره  :يقول فيها وعاش في بعضها، واستفاد مين أميوالها المواوفة

"أي ميصر" أن الأمياكن في هذه المكتبات خصصت لأهل العلم فيهم، فهم يعتبرون مين 
 .(108)أاطار نائية فيلقى كل واحد مينهم ميأوى إليه وميآلاً يصلح أحواله به جميعاً 

  

                                                           

 . 4/253( تذكرة الحفاظ للذهبي 104)
 .21الواف وبنية المكتبة العربية للدكتور يحيى محمود ساعاتي ص( 105)
 .33( ينظر: الواف وبنية المكتبة العربية للدكتور يحيى محمود ساعاتي ص106)
 .  5/114( ميعجم البلدان 107)
 . 15( ينظر: رحلة ابن ابير ص108)
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 مساكن أئمة المساجد ومؤذنيها: .2
علــــى الانتظــــام في فيواــــف علــــى كــــل ميســــجد ميســــكن للإميــــام وميســــكن للمــــؤذن إعانــــة 

الحضــور لقــرب الســكن ميــن المســجد، وتشــجيعاً لهمــا علــى القيــام برســالة المســجد. وميثــل هــذا 
النوع مين أبواب البر اديم ادم الشرائع ولكـن الجـدة فيـه، ميـن حيـث كونـه ميصـرفاً ميـن ميصـار  

 الواو  الحديثة.

 :(109)طباعة الكتب وتوزيعها ونشرها .3
ممــا كــان في  لصــورة، صــورته الجديــدة أوســع بكثــيروهــذا المصــر  اــديم الجــنس اديــد ا

 الماضي. لسهولة توفير النسخ عن طريق الطباعة.
 .(110)توزيع المصاحفل أوقاف خاصة .4
 الوقف على البلاد المقدسة: .5

ورد في كتــب التــاريخ والــتراام والأدب وغيرهــا ميــن كتــب الــتراث جملــة ميــن الأخبــار الــتي 
المقدســـة ميثـــل ميكـــة والمدينـــة أو علـــى المســـجد الحـــرام تفيـــد بواـــود أواـــا  كثـــيرة علـــى الـــبلاد 

 والمسجد النبوي والمسجد الأاصى ومين ذلك:

ذكــر يااــوت في ميعجــم الأدباء أن أحمــد بــن عبــدالوهاب بــن هبــة الله ابــن الســيني  –أ   
 .(111)ميؤدب الخلفاء واف واوفاً على ميكة والمدينة

د أواــف أواافــا علــى المســجد اــ رحمــه اللهذكــر ابــن كثــير أن صــلاح الــدين الأيــوبي  – ب
، وممــا (112)جبالقــدس بعــد اســتعادتها ميــن الإفــرن الأاصــى وابــة الصــخرة والمــدارس

ثلـــث ناحيــــة ســـندبيس ميــــن  :في ميصـــر أواـــف علـــى الحــــرمين الشـــريفن رحمــــه الله 
وبية، وبلدة نقادة ميـن عمـل اـوص علـى أربعـة وعشـرين خادميـاً لخدميـة يلأعمال الق

                                                           

 هـ.8/4/1416في  56/3/11صك واف صادر عن المحكمة الشرعية بالدلم برام   (109)
 هـ.8/4/1416وتاريخ  56/3/11عن صك وافي صادر مين محكمة الدلم برام   (110)
 . 1/465ميعجم الأدباء يااوت بن عبدالله الحموي  (111)
 (.49الانتصار لواسطة عقد الأميصار ، لابن داماق: إبراهيم بن محمد بن أيدمير العلائي )صـ  (112)
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 .(113) هـ 569المسجد النبوي الشريف، وذلك في ربيع الآخر سنة 

ميــن أبــرز الــواافن الــذين اهتمــوا بهمــا الســلطان المملــوكي الظــاهر بيــبرس البنقــداري  -ج
هـ( الذي واـه عنايتـه إلى الحـرمين فـور إتمـام تثبيـت دعـائم دولتـه، 676 - 658)

في خلاصــة الوفــاء أنــه اهــتم بأميــر المســجد النبــوي، وعمــل  فــذكر عنــه الســمهودي
عمـــل  ، و (114)علـــى تجديـــد عمـــارة أاـــزاء مينـــه، وأنـــه أنفـــق عليـــه الأواـــا  الطائلـــة

 للحجاج والزو ار. عظيمةكسوة للكعبة المشرفة، وعمل تسهيلات 

ممــن بــرز في هــذا الجانــب الســلطان المنصــور اــلاوون، وابنــه الســلطان الناصــر محمــد و  -د
لاوون، الـــذي يعـــدُّ ميـــن أبـــرز ســـلاطن المماليـــك اهتماميـــاً بشـــؤون الحـــرمين، ابـــن اـــ

ـــه أعمـــال خيريـــة ميهمـــة في كـــل ميـــن ميكـــة والمدينـــة، فقـــد وا ـــف  حيـــث ســـجلت ل
عليهما الأواا  الدار ة لإنشـاء عديـد ميـن المشـروعات الحضـارية فيهمـا، والصـر  

أواـــف ، (115)علـــى ميـــا كـــان اائمـــاً بهمـــا، وتجديـــد بنـــاء ميـــا يحتـــاج إلى ذلـــك فيهمـــا
 .(116)ناحية سردوس على كسوة الكعبة

وممـن اشـتهر أيضـاً في أعمـال الواـف علـى الحـرمين الشـريفن ميـن سـلاطن المماليـك  -هـ
الســلطان الأشــر  شــعبان، الــذي خصــص لهمــا أواافــاً غنيــة ضــمنها وثيقــة تمــت  

م(، 1375هـــ )777الموافــق الثالــث ميــن جمــادي الآخــرة عــام  الاثنــنكتابتهــا يــوم 
احتــوت علــى تحديــد للمواضــع والأعيــان المواوفــة علــى الحــرمين الشــريفن، وأواــه 

 .(117)الصر  عليهما في كل مين ميكة والمدينة
                                                           

 .351، 327، 11/326البداية والنهاية  (113)
 وفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم. للسمهودي.خلاصة ال  (114)
( لمزيد مين التفصيل عن أواا  الناصر محمد بن الاوون ينظر: السلطان الناصر محمد بن الاوون ونظام الواف 115)

(، 161(، وكذلك القسم الثاني مين كتاب "وثيقة واف سريااوس" )صـ82-71في عهده ، لحياة الحجي )صـ
 أصلية تراع إلى عصر الناصر محمد بن الاوون، واد كتبت بأميره وتحت إشرافه.وهي وثيقة 

 لابن حجر العسقلاني، وكسوة الكعبة يمكن أن تكون ميصرفاً ميستقلا. 2/303الدرر الكامينة  (116)
لمزيد مين المعلوميات عن أواا  الأشر  شعبان ينظر: أواا  السلطان الأشر  شعبان على الحرمين ، لراشد   (117)

 (، واد فصل في ذلك بصورة ميتميزة.137-51قحطاني )صـال
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 الحجيج: اسقيالوقف على  .6
السـقاية م احعلـت كانت اريش تتنافس عليها، ويعدونها مين أفضل القرب، وبعد الإسلا

واال: "اعملوا فإنكم على عمل صالح" ثم اال: "لولا أن تغلبوا  شجعهم ، واد إلى العباس
. وميــن الأميثلـــة علـــى (118)شــار إلى عاتقـــهألنزلــت حـــتى أضــع الحبـــل علــى هـــذه" يعــني عاتقـــه، و 

ــــدالملك بــــن ميــــروان داراً  واــــفذلــــك:  بمكــــة يســــقى فيهــــا الشــــراب  رميلــــة بنــــت عبــــدالله بــــن عب
ال زبيدة بنت اعفر بن أبي اعفـر زواـة الرشـيد رحمهـم الله في هـذا المجـال .وأعم(119)للحجيج

 .(120)أشهر مين أن تذكر

 سكنى الحجيج وإطعامهم:الوقف على   .7
 تصــدق عمــر بــنو  ،(121)داره الــتي في ميكــة علــى الحجــاج رضــي اللهأواــف عمــر حيــث 

الرحمن عبــد أواــف المغــيرة بــنو  ،(122)بــداره علــى الحجــاج والمعتمــرين رحمــه اللهعبـد العزيــز 
 .(123)بن الحارث بن هشام المخزوميي ضيعة له لعمل طعام بمنى أيام الحج

 طريق الحج:الوقف على  .8
 .(124) أواف السلطان أحمد بن محمد بن ميراد أواافاً على طريق الحج بن ميصر وميكة

 ن عن الحج:يالعاجز الوقف على  .9
في رحلته أثناء حديثه على الأواا  في دميشق أن مينهـا أواافـاً  رحمه اللهذكر ابن بطوطة 

 .(125)على العاازين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرال مينهم كفايته

                                                           

أن  استأذن رسول الله  ، باب : سقاية الحاج ، وفيه أيضا أن  العباس  صحيح البخاري كتاب : الحج (118)
 يبيت بمكة ليالي مينى مين أال سقايته فأذن له.

 . 2/249، 244أخبار ميكة لمحمد بن عبدالله بن أحمد الأزراي ت  (119)
 .327، 237/ 2أخبار ميكة  (120)
 .2/263أخبار ميكة  (121)
 .2/241المصدر نفسه  (122)
 .306، 2/305كتاب نسب اريش لمصعب الزبيري  (123)
 .1/290خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي  (124)
 .1/118تحفة النظار، لابن بطوطة  (125)
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 :الاجتماعية والصحية الأوقاف على المجالات :المطلب الثاني
ومين أشهر أميثلته ميا  ،والواف في هذا الباب مما تكاثر في تاريخ المسلمن وتنوعت طراه   
 :يأتي

 الوقف على توفير الماء: .1

كبير في توفير الماء للمسلمن مينذ بداية نشأة الدولة الإسلاميية في   أثرٌ كان للواف 
ميدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، واد شاع الواف لهذا الواه مين البر في سائر أنحاء العالم 

  دليل على ذلك واف عثمان لبئر رومية وحث رسول الله الإسلاميي، لعظم فضله وثوابه، و 
 .كما سبق ذكره

واد تبارى المسلمون في إنشاء الأسبلة، باعتبارها نوعاً مين الصداة الجارية التي يصل ثوابها 
أنه اال: يا رسول الله: أي  إلى صاحبها حتى بعد ميوته، فقد روي عن سعد بن عبادة 

 .(126) الصداة أفضل؟ اال: سقي الماء

واد أسهم نظام الواف في انتشار الأسبلة، وصادفت ميبانيها رواااً وترحيباً حاراً مين 
المسلمن، نظراً لما ترتبط به مين فعل الخير بتوافر ميياه الشرب للمارة في الشوارع والطرق ، ولا 

 سيما في أواات القيظ. 

 المدن وبدراة أال في ويمكن القول: إن الأسبلة كانت تقوم ميقام ميرفق المياه حالياً، في
القرى، وغالباً ميا كانت تلحق أسبلة المياه الصالحة للشرب بالمسااد أو تكون وسط المدينة 
أو على طرق القوافل، لتكون في ميتناول الجميع، واد أنشئت الأسبلة بن الحارات لتقديم الماء 

لتي تقوم لة االبارد، وخصوصاً في ميناطق ازدحام السكان مينها، بل كانت هناك الأسب
بتخصيص ازء مينها للنساء اللاتي لا يقدرن على دفع أاور السقائن للحصول على 

 حاااتهن المنزلية مين الماء.

                                                           

برام:  ، وأبي داوود، باب فضل سقي الماء 3684برام ( رواه ابن ميااه، كتاب الأدب، باب فضل صداة الماء، 126)
، 3665، والنسائي، باب الاختلا  على سفيان، برام: 22459، وأحمد، حديث سعد بن عبادة، برام:  1679

 .368وحسنه الألباني، صحيح أبي داوود، الجزء الخاميس، ص: 
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وتزخر حجج الأواا  بكيفية تنظيم ورود الماء العذب إلى السبيل على ميدار أيام العام، 
الارتوازية في الطرق البرية التي والاهتمام بنظافة السبيل ، والقائمن عليه ، كما أنشئت الآبار 

 .هاتربط بن المدن على اميتداد العالم الإسلاميي لسقاية الراحلة وميا شابه

الدواب أيضاً، فعينت لها أحواض لحيوانات و كما شمل الواف توفير المياه والسقاية ل
لسقياها، طلباً للمثوبة، وأنشئت هذه الأحواض كمنشآت خيرية لخدمية الدواب على طرق 

لمدينة، وعلى الطرق التي تربط بن المدن، خدمية للقوافل التجارية والمسافرين المتنقلن بن ا
هذه المدن، كما كان يحلحق ببعض الأسبلة ميثلح هذه الأحواض، كما في سبيل درويش باشا 

 .(127)قفي مينطقة الدرويشية القريبة مين سوق الحميدية في دميش

ويحفل التاريخ الإسلاميي بأسماء الكثير مين الشخصيات التي كانت لها إسهاميات بارزة في 
الواف على الماء، ميثل: أبي اعفر محمد علي بن أبي مينصور، المعرو  بالجواد الأصبهاني، 

واف الكثير مين الأسبلة في ميكة، واختط صهاريج و وزير صاحب الموصل الأيوبي، فقد بنى 
 .(128)ب في طرق الحج لتجميع مياء المطر فيهاالماء، ووضع الجبا

عن زبيدة بمكة المكرمية ؛ تنسب لأم اعفر زبيدة بنت اعفر ومين أشهر الأسبلة المائية: 
بن المنصور، توفيت سنة ست عشر وميائتن في خلافة المأميون ، اسمها أمية العزيز وهي ابنة 

وهي التي بنت الآبار والبرك  عم الرشيد وزواته وأم الأمين ، وكانت مين فضليات النساء ؛
والمصانع بمكة المشرفة ، وحفرت العن المعروفة باسمها ؛ البت إليها الماء مين أاصى وادي 
نعمان ، شراي ميكة ، وأااميت له الأانية حتى أبلغته ميكة ؛ اال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي 

راوية عندهم بدينار ، وإنها إنها سقت أهل ميكة الماء بعد أن كانت ال :في كتاب ) الألقاب (
أسالت الماء عشرة أمييال بحط الجبال ونحوت الصخر حتى غلغلته مين الحل إلى الحرم ؛ وذكر 

أنها أحدثت بناء دور السبيل بمكة ، واتخاذ المصانع والبرك والآبار  ميروج الذهبالمسعودي في 
لتسبيل بالثغر الشاميي ، كما أحدثت مين الدور لوطريقها المعروفة إلى هذه الغايةبمكة ، 

 . وطرسوس ، ووافت على ذلك الواو 

                                                           

 ( الأسبلة مياء الحضارة، د. أحمد الصاوي.127)
 .السياسة النافعة، أبو القاسم بن رضوان المالقيالشهب اللاميعة في ( 128)
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هذه البئر أنشأها الوزير أبو الفضل اعفر بن الفضل  :بئر الوطاويطومين الأسبلة المائية: 
، لينقل مينها الماء إلى السبع سقايات التي أنشأها بن الفرات ، المعرو  بابن خترابهبن اعفر 

بسم الله الرحمن الرحيم ،  :بخط الحمراء ، وكتب عليها وحبسها لجميع المسلمن ، التي كانت
لله الأمير مين ابل ومين بعد ، وله الشكر وله الحمد ، ومينه المنُّ على عبده اعفر بن الفضل 
بن اعفر بن الفرات ، وميا وفقه له مين البناء لهذه البئر واريانها إلى السبع سقايات ، التي 

سه وسبله وافًا ميؤبدًا لا يحل تغييره ولا العدول بشيء أنشأها وحبسها لجميع المسلمن ، وحب
فَمَنْ ))مين ميائه ، ولا ينقل ولا يبطل ولا يساق إلاَّ إلى حيث مجراه ، إلى السقايات المسبلة ، 

اَ إِّثْمحهح عَلَى الَّذِّينَ يحـبَد ِّلحونهَح إِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ  لَهح بَـعْدَ مَيا سمِّعَهح فإَِّنمَّ وذلك في سنة خمس  (( بَدَّ
 .وخمسن وثلاثمائة ، وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم

 الوقف على توفير الغذاء: .2

كبير في تحقيق الأمين الغذائي لأبناء الدولة الإسلاميية، وفي ميرحلة باكرة   أثرٌ كان للواف        
مين تاريخ الدولة الإسلاميية، تنافس المسلمون في تخصيص الأواا  لإطعام ذوي الحااة مين 
البائسن وأبناء السبيل والمغتربن في طلب العلم، واد تبارى العثمانيون وأبناء الدول التي 

العثمانية في إنشاء )التكايا( التي كان لها دور بارز في توافر الطعام خضعت لسلطة الخلافة 
يا في مختلف لطوائف كثيرة مين الفقراء والمساكن وابن السبيل وطلبة العلم، واد أنشئت التكا

، بما في ذلك ميكة المكرمية والمدينة المنورة، وكانت التكية تقدم وابات ميدن العالم الإسلاميي
ليوم لكل مين يقصدها في الأيام العادية، في حن كانت تقدم وابات خاصة مجانية ميرتن في ا

في أيام الجمع وسائر الليالي الشريفة وليالي شهر رميضان، ولم يقتصر دور التكية ، على تقديم 
الطعام والشراب، بل كانت في حقيقة الأمير ميؤسسة إسلاميية ميتعددة الأغراض، إذ كانت 

غرباء والمسافرين، وتارة لإيواء الفقراء والمساكن، وتارة أخرى تستخدم أحيانًا لاستضافة ال
لإاامية طلبة العلم، واد أبدع الواافون في عمارة التكايا وفي تصامييمها العمرانية، بحيث لا 
تبدو مجرد ميأوى أو ميطعم، فعلى سبيل المثال، كانت تكية الوالي العثماني أحمد باشا مين 

 .(129)البورينيؤرخ المعاصر له: الحسن بن محمد لممحاسن دميشق، على حد تعبير ا

                                                           

 ( دور الواف في المجتمعات الإسلاميية، د. محمد ميوفق الأرناؤوط.129)
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، ميثل الأزهر، بتوزيع ميا عر  بالجراية وهي لإسلاميية العريقةواشتهرت الجاميعات ا
وابات طعام يوميية على طلابها، حتى يتفرغوا للدراسة، وكان يتم تمويل هذه الجرايات مين 

 بيه.عوائد الأواا  المخصصة للإنفاق على المسجد وعلى شيوخه ومينتس

 الوقف على توفير الدور: .3

أسهم الواف في التنمية الااتماعية في الحواضر والمدن الإسلاميية ، فقد استغلت أميوال 
الأواا  في إيواء اليتاميى واللقطاء ورعايتهم، وكانت هناك أواا  مخصصة لرعاية المقعدين 

عض المدن دور والعميان والشيوخ، وأواا  لإميدادهم بمن يقودهم ويُدميهم، وأنشئت في ب
، كما حبست على الفقراء لإاامية أعراس الفقراء وغير القادرين على توفير النفقة لذلك خاصة

أنشئت دور لإيواء العجزة المسنن، والقيام على خدميتهم، وإضافة إلى ذلك، أايمت الموائل 
رى، والخانات لكي ينزل بها المسافرون في حلهم وترحالهم، وفي تنقلهم مين مينطقة إلى أخ

 وبخاصة إذا كانوا مين الفقراء أو التجار الذين لا طااة لهم بدفع إيجار السكنى.

وذكر ابن ابير اهتمام أهل دميشق برعاية الغرباء بدار الربوة، وأن لها أواافا كثيرة مين 
بساتن وأراضٍ بيضاء، ورباع، ينفق ريعها على راحة الغرباء، فمنها ميا خصص لطعام البائتن 

ومينها ميا خصص للكساء وتوفير المهااع الليلية، ومينها ميا خصص للإنفاق على  مين الزوار،
 .(130)القائمن عليها، )أمين الدار، والإميام، والمؤذن(

 .(131)وواف الدور هو أشهر أواا  الصحابة رضي الله عنهم

 الوقف على بناء المدن والتقد  العمراني: .4

أسهم الواف في نمو المدن الإسلاميية التي نشأت في عصوره الزاهرة، ولم يقتصر الأمير       
على ذلك بل شمل المدن المواودة ابل الإسلام ميثل ميدينتي دميشق وحلب حيث ساهمت 
الأواا  في بنائها وتطورها مين خلال توافر الخدميات الأساسية فيها، الممثلة في إنشاء 

                                                           

 93( الأواا  في المملكة العربية السعودية، ص130)
 167ص عبد الله بن محمد الحجيلي.،  نظر: الأواا  النبوية، ووافيات بعض الصحابة الكرامي( 131)
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والمبرات وميرافق المياه وغيرها، كما أسهم في نمو المدن الجديدة ميثل  المدارس والمستشفيات
 الصالحية وغيرها.

 الوقف على الرعاية الصحية: .5

كان لنظام الواف الإسلاميي أثر كبير في دعم خدميات الرعاية الصحية للمواطنن          
والسكان على اختلا  ميذاهبهم ونحلهم، واد خصصت بعض الأواا  للإنفاق مين ريعها 

على نحو ميا نراه في واف السلطان نورالدين زنكي، فقد اام بواف  ،على المستشفيات
الذي بناه في دميشق، كما استثمرت أميوال الأواا   (133)تانكلها على البيمارس  (132)القطيفة

 في بناء أحياء طبية ميتكاميلة. 

حيث اتخذت ي ِّ مينذ القرن الأول الهجري، في المجال الصحللواف بارز الدور وتجلى ال
ذ أوَّل مينو ، البيمارستانات للمرضى هو الخليفة الأميوي الوليد بن عبد الملك؛ حيث بنى ها اتخَّ

خاصًّا بمرضى واد أبدى الوليد اهتمامًيا  ، وسبـَّلَه للمرضى 88 سنةبيمارستانًا بدميشق 
أمير لكل  كما  يَدِّرُّ عليهم أرزاااً، وافاً خاصاً ، وأَوْاَفَ عليهم مين سؤال الناس الجذام، ومينعهم

 .(134)ضرير اائدًا ميحقْعَدٍ خادمًيا، ولكل

ينة أحيائها، يشبه المدويذكر ابن ابير في رحلته أنه واد ببغداد حياً كاميلًا مين 
ارستان، يتوسطه اصر فخم جميل، وتحيط به الحدائق الصغيرة، كان يسمَّى بسوق البيم

والرياض والمقاصير والبيوت المتعددة، وكلها أواا  أوافت على المرضى، وكان يؤميه الأطباء 
شرة في والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت النفقات اارية عليهم مين الأميوال الوافية المنت

 .(135)بغداد

وتحدثنا كتب التاريخ عن المستشفيات التي أنشئت في ميصر بفضل أميوال الوااف.         
ويذكر المؤرخون مينها ميستشفى أنشأه الفتح بن خااان وزير المتوكل على الله العباسي، 

                                                           

 . دميشق وميدينة حمص، انظر: دور الواف في المجتمعات الإسلاميية، د. محمد ميوفق الأرناؤوط،مينطقة تقع بن( 132)
 (البيمارستان: محل المريض أي المستشفى، وهو فارسي ميعرب، ينظر: المعجم الوسيط )بيمارستان(. 133)
 .65، الجوهر الثمن، ابن داماق ص 4/292( الكاميل،  ابن الأثير 134)
 في اتفااات الأسفار، ابن ابير. التذكرة بالأخبار( 135)
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وميستشفى آخر أسسه أميير ميصر أحمد بن طولون، سمح ِّي باسمه، وحبس له مين الأواا  ميا 
، واد تحدث المؤرخون والرحالة عن هذا المستشفى الذي اعله ابن (136)للإنفاق عليه يلزم

الاوون وافاً لعلاج ميرضى المسلمن. واد اال عنه ابن بطوطة: إنه يعجز الوصف عن 
 محاسنه، واد أعد فيه مين الأدوية والمرافق الخدميية ميا لا يحصى.

يمت على الأواا  ميستشفيات كبيرة واد نهضت الأواا  بالرعاية الصحية حيث أا       
في أهم المدن ، وتحدث عنها المؤرخون بإسهاب، ميثل ميستشفى سيدي فرج في فاس، أسسه 

وسف بن يعقوب المريني، وواف عليه عقارات كثيرة برسم النفقة عليه، والعناية ي السلطان
 .(137)بالمرضى

 والأطباء نن المحسنيوالأميراء والموسر  الإسلام   ميلوكاواأ حفظ لنا التأريخ ولقد      
  ستشفيات وميراكز صحية، وخصصوا أحياء طبية وميدنا صحية.لمأنفسهم 

نسبة للإميام المجاهد نور الدين زنكي  البيمارستان النوري هذه البيمارستانات: وأشهر
   س.، الذي كان فيه طبيب عصره ابن النفيالمعرو  بالشهيد 

ي ِّ والاعتناء والتـَّقَدُّم؛ حتى وبلغ الاهتمام بالبيمارس
لَغًا عظيمًا مين الرُّاِّ تانات المواوفة مَيبـْ

كانوا يتمارضون رغبة مينهم في الدخول إلى البيمارستان؛ لِّمَا   اأن ناس ذكر بعض المؤرخن
، وكان بعض الأطباء يَـغحضُّون الطر  أحيانًا عن هذا التحايل؛ طيبة يجدونه مين عناية ورعاية 

د المستشفيات في دميشق عام أنه زار أح (138)المؤر ِّخ خليل بن شاهن الظاهريفقد ذكر 
، وصاد  أن شخصًا كان ميتمارِّضًا في هذا المستشفى  ( فلم يحشاهِّد ميثله في عصرههـ831)

 .(139)فكتب له الطبيب بعد ثلاثة أيام مين دخوله: بأن الضيف لا يحقيم فوق ثلاثة أيام

ه المستشفيات التي أااميوها أنه لم يكن يؤذن لأحدٍ وكان مين اهتماميهم وداتهم في هذ
كاميلة والضبط والداة، ونتيجة بمباشرة عمله حتى يكون كبير الأطباء اد شهد له بالمعرفة ال

                                                           

 الخطط المقريزية )المواعظ والاعتبار(، الجزء الثاني، تقي الدين المقريزي.( 136)
 ( المراع السابق.137)
هـ(، يعر  بابن شاهن: كان مين المولعن بالبحث، وله تصانيف 873 -813( خليل بن شاهن الظاهري )138)

 .2/318المماليك وبيان الطرق والمسالك. انظر: الأعلام، الزركلي ونظم، اشتهر بمصر، مين تصانيفه: زبدة كشف 
 .30، 29( ينظر: التمريض في التاريخ الإسلاميي، عكرمية سعيد صبري، ص139)
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توفي  319طبي حدث في زمين الدولة العباسية وتحديداً في زمين الخليفة المقتدر عام  لخطأ
بسببه أحد المسلمن فكان أن أمير الخليفة بمنع سائر المتطببن إلا مين اميتحنه كبير الأطباء 

 . (140)سنان بن ثابت بن اره

هونكة "شمس ريد غااء في كتاب الدكتورة الألمانية زيوتأكيداً على راي هذه الأواا  
هارون  الخليفة العباسي العرب تسطع على الغرب" وصفا للمستشفيات الإسلاميية في عهد

الرشيد مين خلال عرض رسالة مين ميريض إلى أبيه يقول فيها " أبتي الحبيب، تسألني إن كنت 
بحااة إلى نقود، فأخبرك بأنني عندميا أخرج مين المستشفى سيعطونني ثوبا اديدا وخمسة اطع 

 ،ميع العلم أنه لما أخذوني بعد سقوطي، حتى لا أضطر إلى العمل حال خرواي ميباشرة ذهبية
فحصني الطبيب ثم أخذني الممرض فحممني، وألبسني ثيابا نظيفة، هناك يا أبتي نمضي الوات 

إن بإميكاني النهوض صباحا والخروج مين  :بالمطالعة المفيدة واليوم اال لي رئيس الأطباء
نني أكره ذلك، لأن كل شيء هنا جميل، الأسرة وثيرة، وأغطيتها كالحرير المستشفى ميعافى فإ

 .(141) "وفي كل غرفة تجد الماء ااريا على أشهى ميا يكون، وفي الليالي القارسة تدفأ الغر 
 :والأرامل الأيتا الوقف على  .6

 ، النبي توايهات مين انطلااا والمساكن بالأراميل الواف الإسلاميي اعتنى واد
 نَّ الله لأدعَ  سلمني لئن: "فيقول الفئة بهذه الاهتمام إلى يشير  عمر أميير المؤميننهذا ف

 .(142)"أبدا بعدي رال إلى يحتجن لا العراق أراميل

ســـنة تســـع  رحمـــه اللهفي ترجمـــة نـــور الـــدين محمـــود زنكـــي  رحمـــه اللهذكـــر ابـــن العمـــاد الحنبلـــي 
 .(143)وستن وخمسمائة أنه بنى المكاتب للأيتام وواف عليها الأواا 

وذكر أيضا أن عمـاد الـدين عبـدالرحيم بـن أحمـد بـن عبـدالرحيم بـن الترجمـان الحلـبي كـان 
في رحلــة ابــن ابــير خــلال وصــفه لمدينــة ، و  (144)ذا ثــروة وبــنى ميكتبــاً للأيتــام وواــف عليــه وافــاً 

دميشق اال: "وللأيتام مين الصبيان محضرة كبيرة بالبلد لها واف كبير يأخذ مينه المعلم لهم وهـذا 
                                                           

 43( تاريخ البيمارستانات في الإسلام د. أحمد عيسى، ص 140)
 كمال دسواي.  -ترجمة وتحقيق: فاروق بيضون   زيغريد هونكة( شمس العرب تسطع على الغرب للدكتورة  141)
 .59 ص القرشي آدم  بن ( الخراج، ليحيى142)
 .4/228شذرات الذهب ، لابن عماد الحنبلي  (143)
 .6/291المصدر نفسه  (144)
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 .(145)أيضا مين أغرب ميا يحد ث به مين ميفاخر هذه البلاد"

ولعل مما تحسن الإشارة إليه أن دار الأيتام القائمة حالياً في المدينة المنورة تعد مين 
عامياً لأيتام المدينة المنورة ففي  ثماننالتي أنشأها حجاج القارة الهندية ابل ارابة  لأواا ا

بتأسيس ميكان يأوي أيتام المدينة المنورة  -يرحمه الله -هـ اام الشيخ عبدالغني دادا1352عام
وأواف عليها دارا له واستمر الصر  عليها مين غلة ذلك الواف بالإضافة إلى المساعدات 

تي كانت تصله مين الهند إلى أيتام الدار، حتى أنشئت وزارة العمل والشئون الااتماعية ال
وتولت الإشرا  الكاميل عليها، وميا زال ميبناها الحالي وافاً على أيتام المدينة المنورة، وهذا 

  هـ(. 1356ميثبت في صك شرعي صادر مين محكمة المدينة المنورة عام )

 اليتامى:أوقاف مخصصة لختان الأولاد  .7
ومين أروع أنواع الواف التي وادت في التاريخ الإسلاميي: ميا يذكر عن إسماعيل بن 
القاسم ، والذي أاام وافاً بالقيروان وميا ااورها، لختان الأطفال اليتاميى، مين أبناء رااله 

 .(146)هـ فبلغ عشرة آلا  طفل330وانده، وحصر عددهم في عام 

 :والأقارب والذرية الأولادالوقف على  .8
اـال الحميـدي: "تصـدق أبـو بكـر بـداره علـى ولـده، وعمـر بربعـه عنـد المـروة علـى ولــده، 
وعثمـــان بروميـــة، وتصـــدق علـــي بأرضـــه بينبـــع وتصـــدق الـــزبير بـــداره بمكـــة وداره بمصـــر، وأميوالـــه 
بالمدينة على ولده وتصدق سـعد بـداره بالمدينـة علـى ولـده وداره بمصـر علـى ولـده، وعمـرو بـن 

، وداره بمكـة علـى ولـده، وحكـيم بـن حـزام بـداره بمكـة والمدينـة علـى ولــده (147)العـاص بالـوهط
بيرحاء في الأاربن، كما أميره  –كما تقدم   –واد اعل أبو طلحة  .(148)فذلك كله إلى اليوم"

روى هشـــام بـــن عـــروة: "أن الـــزبير اعـــل دحوره صـــداة علـــى بنيـــه لا تبـــاع ولا و  . رســـول الله 
توهب وأن للمردودة مين بناته أن تسكن غير ميضرة ولا ميضراً بها، فإن استغنت بزوج فلا حق 

                                                           

 .245رحلة ابن ابر  (145)
 92( الأواا  في المملكة العربية السعودية، ص 146)
 على ثلاثة أمييال مين ميرج.الوهط: ميا كان لعمرو بن العاص بالطائف  (147)
  .186، 8/185المغني لابن ادامية  (148)
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وفي هــذا زيادة تنبيــه علــى ميصــر  ذي أهميــة وهــو المطلقــات وبخاصــة ميــن  .(149)لهــا في الواــف"
 بنات الوااف.

 السبيل:أبناء الوقف على  .9
: )أن عمــر تصــدق بمــال لــه علــى عهــد رضــي الله عنهمــاأخــرج البخــاري عــن ابــن عمــر 

وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت ميـالاً  –وكان يقال له ثمغ  – رسول الله 
: "تصـدق بأصـله لا يبـاع ولا يوهـب وهو عنـدي نفـيس فـأردت أن أتصـدق بـه فقـال النـبي 

ثمره" فتصدق به عمر فصداته تلك في سـبيل الله وفي الراـاب والمسـاكن ولا يورث ولكن ينفق 
 .(150)يأكل مينه بالمعرو  أو يوكل صديقاً غير ميتمول به"

دينـاراً ولا درهمـا ولا  وأخرج البخاري عن عمـر بـن الحـارث اـال: "ميـا تـرك رسـول الله 
علهــــا لابــــن الســـــبيل عبــــداً ولا أميــــة إلا بغلتــــه البيضــــاء الــــتي كــــان يركبهــــا وســــلاحه، وأرضــــا ا

 .(151)صداة"

اال ابن بطوطـة في رحلتـه: "كـان بأيـدي القضـاة في ميصـر والشـام الأواـا  والصـداات 
 .(152)لمساعدة أبناء السبيل"

 البريد:لوقف على ا .10
 (153)هــــــ أنــــه ورد الخـــــبر إلى الســـــلطان747ذكــــر صـــــاحب النجـــــوم الزاهــــرة في حـــــوادث 

وكحشـف  ،مين كـل أميـير ميقـدم ألـف أربعـة أفـراسباختلال ميراكز البريد بطريق الشام اال: فأخذ 
عن البلاد المرصدة للبريد فواد ثلاث بلاد مينها واف الملـك الصـالح إسماعيـل؛ وَاـَفَ بعضـها، 

في   (154)وأخــرج باايهــا إاطاعــات، فــأخرج الســلطان عــن عيســى بــن حســن الهجــان بلــداً تعمــل

                                                           

 .206، 8/205المغني لابن ادامية  (149)
 رواه البخاري كتاب الوصايا باب ميا للوصي أن يعمل في ميال اليتيم وميا يأكل مينه بقدر عمالته. (150)
 (.4192ووفاته، برام ) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب ميرض النبي  (151)
 .1/66تحفة النظار ، لابن بطوطة  (152)
 كان السلطان آنذاك هو حااي بن محمد بن الاوون. (153)
 هكذا، واد يكون اللفظ "تحمل" بالحاء أي يحمل مينها.  (154)
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 .(155)كز البريدكل سنة عشرين ألف درهم وثلاثة آلا  إردب  واعلها ميرصدة لمرا 

 إعمار الأوقاف:الوقف على  .11
اــرر الفقهــاء أن نفقــة إعمــار الواــف تكــون ميــن حيــث شــرط الوااــف فــإن لم يكــن عــن 

واد تحواـَف الأواـا  لإحيـاء أواـا  سـابقة لأهميتهـا أو لمحـل  (156)ميصدراً فإنها تكون مين غلته
ميوافهـا وميـن ذلـك ميــا ذكـره الـزبير بـن بكــار أن بعـض خلفـاء بـني العبــاس كـانوا يوافـون غــلات 

بعض الضياع على إعمار صداات النبي 
(157). 

 رصف الطرق وتعديلها:الوقف على  .12
المصـار  أواافـا علـى  ذكر ابن بطوطة في رحلته عنـد حديثـه عـن أواـا  دميشـق أن ميـن

هـا رصـيفان في انبيـه يمـر عليهمـا تعديل الطريـق ورصـفها اـال: لأن أزاـة دميشـق لكـل واحـد مين
 .(158)لمترالون ويمر الركبان بن ذلكا

 التزويج:الوقف على  .13
كـل ميـن مينـه  يعطـى ، حيـث هـ واف تـزويج الأياميـى878مين الأواا  التي وادت سنة 

 .(159)تزوج مين فقراء الحنابلة

ــــا  لتــــزويج الفقــــيرات والمكفــــوفن وميــــن  غرائــــب الواــــف في الحضــــارة الإســــلاميية: الأوا
والمعوزين، كما ذكر ذلك ابن بطوطة أنه واـد وافـاً بالشـام لتـزويج البنـات الفقـيرات اللـواتي لا 
ادرة لأهلهن علـى تـزويجهن. كمـا ذكـر أن هنـاك وافـاً ممـاثلاً خصـص لتـزويج البنـات الفقـيرات 

فــاس بالمغـرب، كانـت هنــاك دار لتـزويج المكفـوفن الــذين لا يملكـون ســكناً بتـونس، وفي ميدينـة 
لإاامية ميراسم الزفـا ، كمـا واـدت دار أخـرى واسـعة وفخمـة بفـاس، وافـت لتـزويج الضـعفاء 

 عوزين، واد اهزت غر  دورها الأربع بالفرش والأثاث اللائق بوليمة الزواج.والم

                                                           

 .10/157النجوم الزاهرة في أخبار ميصر والقاهرة، لابن تغرى بردى الأتابكي   (155)
 .8/234المغني ، لابن ادامية   (156)
 تحقيق ساميي ميكي العاني. 492، 491وفقيات للزبير بن بكار، ص الأخبار الم  (157)
 .1/118تحفة النظار، لابن بطوطة   (158)
 ، تحقيق اعفر الحسني. 2/126الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر بن محمد النعيمي الدميشقي   (159)
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 أوقاف الحلي والزينة للأعراس وغيرها: .14

وفي أكثر مين بلد إسلاميي كان هناك واـف لإعـارة الحلـي والزينـة في الأعـراس والأفـراح،  
فيســتفيد ميــن هــذا الواــف الفقــراء والعاميــة بمــا يلــزميهم ميــن الحلــي لأاــل التــزيُّن بــه في الحفــلات، 
ــرح للفقــير أن يــبرز يــوم عرســه بحلَّــة لائقــة، ولعروســه أن  ويحعيدونــه إلى ميكانــه بعــد انتهائهــا، فيتيسَّ

بر خاطرهما لَّى بحلية رائعة مما يجح  .(160)تحح

 وقف الأواني وحاجات الموالي: .15
ومين أعجب ميا ذكره ابن بطوطة "أواا  الأواني"، إذ اال عن تجربة شخصية له: 
"ميررت يومًيا ببعض أزاة دميشق فرأيت به مملوكًا صغيراً اد سقطت مين يده صحفة مين 
الفخار الصيني، وهم يسمونها الصَّحن، فتكسرت وااتمع عليه الناس فقال له بعضهم: اجمع 

فجمعها، وذهب الرال ميعه إليه، فأراه  ،الأوانيواحملها ميعك لصاحب أواا  شقفها، 
إياها، فدفع له ميا اشترى به ميثل ذلك الصحن، وهذا مين أحسن الأعمال؛ فإن سيد الغلام 

ينكسر البه، ويتغير لأال  -أيضًا-لا بحدَّ له أن يضربه على كسر الصحن، أو ينهره، وهو 
تساميت همته في الخير إلى ميثل  ذلك فكان هذا الواف ابراً للقلوب، ازى الله خيراً مين

 .(161)ا"هذ
 أوقاف لتنزه الفقراء والمساكين بأولادهم: .16

حيث  .نور الدين الشهيد ارب ربوة دميشق الواف الذي أااميه السلطانومين ذلك 
اعل ميكاناً فسيحاً جميلًا ليتنزه فيه الفقراء بأولادهم ميثل ميا للأغنياء مين بساتن وضياع حتى 

 .لا يشعر أولاد الفقراء بالحرميان والمسكنة
 أوقاف للنساء المرضعات: .17

 : مينميا ذكر الشيخ ميصطفى السباعي رحمه الله في كتابه في هذا ومين عجائب الأواا 

 يوزع "الحليب نقطة أواا تسمى " المرضعات للنساء اً خصصت: أن أواافحضارتنا روائع

 فيه المذاب الماء اانب إلى أسبوع، كل في محددة أيام في المرضعات على مينها الحليب

 السكر.
                                                           

 . 3/8( حاضر العالم الإسلاميي، شكيب أرسلان 160)
 .100( المصدر نفسه ص161)
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 أبواب أحد في الدين الأيوبي رحمه الله صلاح القائد المجاهد ميبرات مين كان واد

 تأتي السكر، فيه المذاب الماء مينه يسيل وآخر مينه الحليب، يسيل مييزاب دميشق في القلعة

 .(162)ذلك مين يحتااونه ميا لأطفالهن مين كل أسبوع ليأخذن يومين الأميهات إليه
  .ومينها ميا كان ميواوفاً لإصلاح الطراات والجسور والقناطر

 أوقاف لمن يقع بينها وبين زوجها نفور: .18
، وهي ميلجأ (163)"كان بمدينة مَيرَّاكش بالمغرب، ميؤسسة وافية تحسمى "دار الدُّاة  حيث

تذهب إليه النساء اللاتي يقع بينهن وأزوااهن نفور وبغضاء، فلهن أن يقمن آكلات 
 !.(164)شاربات إلى أن يزول ميا بينهن وأزوااهن مين نفور

 الموالي:الوقف على  .19
قــــد وحافــــت علــــيهم بمــــواليهم ميــــن العبيــــد والإميــــاء فوفي هــــذا دلالــــة علــــى رحمــــة المســــلمن 

سـنة عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الإدريسـي المكناسـي المتـوفى مين كان   ميا الأواا  ومين ذلك
 .(165)يعتق العبيد ويواف عليهم الأواا حيث كان  ،رحمه اللههـ 1085

 .(166)وذراريهمبدميشق كانت للمعتقن مين العبيد  لسليمانيةباأواا  ووادت 

 :الوقف على ذوي الأقدار والمكانة .20
اـــد تصـــيب بعـــض عليـــة القـــوم ميصـــائب وكـــوارث، وتأبى علـــيهم نفوســـهم وأاـــدارهم أن 
يســألوا النــاس فراعــى بعــض أصــحاب الأميــوال هــذا الجانــب وأوافــوا الأواــا  في هــذا المصــر  

 ومين الأميثلة على هذه الواو : ،يقيلوا بها ذوي الأادار عثراتهمل

أواــف حميــد بــن عبدالحميــد الطوســي ضــياعاً علــى أهــل البيــوتات وذوي الأاــدار  –أ   

                                                           

 128 السباعي ص حضارتنا، روائع مين (162)
( الداة: التوابل المخلوطة بالملح، والمقصود هنا: الدار التي تَدحقُّ على يد الزوج الظالم المسيء في ميعاميلته إلى 163)

 زواه، حتى توافه عند حد ِّه.
 .337، 336(الحضارة العربية الإسلاميية، شواي أبو خليل، ص164)
 .2/347القرن الحادي عشر خلاصة الأثر في أعيان  (165)
 .386، 4/385المصدر نفسه  (166)
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 .(167)غلتها ميائة ألف دينار أيام المأميون

هـــ أرضــاً في ميدينــة بيجــافور في 1035أواــف الملــك عنــبر ميلــك الهنــد المتــوفى ســنة  –ب 
 .(168)الدكن تصر  غلاتها على السادة والعرب

 المقابتتتر:الوقف على  .21
بالواـف علـى المقــابر هبـة الأرض، واعلهـا وافـاً للــدفن وواـف الأواـا  لعمـل اللــبن، المقصـود 

وحفر القبور، وتهيئة ميا يحتاج إليـه لـدفن الميـت، وأميـا الواـف علـى القبـور لبنـاء المشـاهد عليهـا وإنارتهـا 
ل الأميــر بــبعض والقــراءة عليهــا فكلــه ميــن البــدع المحدثــة الــتي ضــل بهــا كثــيرون بســب الجهــل واــد يصــ

والأميثلــة علــى الواــف المشــروع علــى المقــابر كثــيرة ميشــاهدة اــديما وحــديثاً ، أصــحابها إلى الشــرك
 .(169)لأنها مما يحتاج إليه المسلمون في كل زمين

ن لا تمتلـــك الصــداة الـــتي يقــبر فيهــا الفقـــراء الــذي ميقـــابر واــد شملــت غلـــة الأواــا  حفــر
 .أسرهم ميدافن خاصة بهم

 :القروض المؤجلة أو المساعداتالتفريج عن المعسرين عن طريق  .22
وهذا مين المصار  التي ذكرها مين يرى اواز واف النقـود، ويـتم ذلـك بعـدة واـوه مينهـا 

 .(170)إاراض المعسرين وإنظارهم
 الصورة الحديثة بالإاراض مين غلة الواف لا مين أصله كما في واف النقود. ويكون في

 تفطير الصائمين: .23
هــذا وفي ،  (171) بكثــرةتواــف علــى تفطــير الصــائمن  زميــان اريــب إلىكانــت الأواــا        

 الوات انتشر تفطير الصائمن بكثرة ولكن في الغالب مين صداات ميقطوعة.

                                                           

 .29زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك لخليل بن شاهن الظاهري، تحقيق بولس راويس ص  (167)
 .3/233خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر  (168)
 . 473– 2/464الهندية )عالمكير( . والفتاوى 147، 5/122ينظر : شذرات الذهب ، لابن عماد الحنبلي  (169)

 الأواا  السياسية في ميصر، د. إبراهيم البيوميي غانم.
 .1رسالة في واف النقود لأبي السعود محمد بن محمد بن ميصطفى العمادي الحنفي )مخطوطة(. ص   (170)
 .27ي ص لمؤسسة الواف الإسلامي 1420، ينظر التقرير السنوي  9/185فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم   (171)
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 :ينالمسلمالوقف على عمو   .24

الأصـــل في الأواـــا  أو غالبهـــا أن تكـــون علـــى المســـلمن أو علـــى فئـــة ميـــنهم ولكـــن اـــد 
 يكون الواف على عموم المسلمن ومين ذلك:

وافــاً  –أرض العنــوة  –الفتــوح اعــل أرض الغنيمــة  رضــي الله عنــهلمــا فــتح عمــر  –أ    
 .(172)على المسلمن كما ذكره الفقهاء

 .(173)كتبه على المسلمنرحمه الله  واف الخطيب البغدادي  –ب 

 أوقاف على رعاية البيئة والحيوانات والطيور: .25
 ، والأنهار الترع لصيانة أواا  فوادت والحيوان البيئة رعاية إلى الأواا  اميتدت
 ميدن في والعصافير الطيور لإطعام أواا  أنشئتالشريف، و  المكي الحرم وأواا  لطيور

كما   هاوعلاا ئهالإيوا الهرمية الأهلية للحيوانات وأواا  وفاس، دميشق والقدس مينها عديدة
 .وغيرها دميشق المرج الأخضر في في واف هو شأن

  

                                                           

  .2/377ميغني المحتاج، لمحمد بن أحمد الشربيني   (172)
 .1/77وفيات الأعيان، لابن خلكان   (173)
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 :على الجهاد والمجالات العسكرية الأوقاف :المطلب الثالث

وتعـددت ميشـاركاتهم في هـذا  ،كانت مجالات الجهاد والرباط محل عناية الـواافن واهتمـاميهم   
 :ومين أميثلة ذلك ميا يأتي ،الباب

 :(174)الإسلامية الثغتتتورالوقف على  .1
 الثغـورف دينار على الحرمين وعلى الخليفة المقتدر ميا غلته تسعون أل هواف ومين ذلك ميا

 وأنشأ ديوانا للواف سماه ديوان البر.

ميـــا خلاصـــته أن ميوســـى الهـــادي بـــنى ميدينـــة بإزاء اـــزوين  رحمـــه اللهذكـــر يااـــوت الحمـــوي و 
تعر  بمدينة ميوسى وابتاع أرضاً ووافها على ميصالح تلك المدينة: ونقـل عـن محمـد بـن إبـراهيم 
الأصـــبهاني اـــال: "وااتـــاز الرشـــيد بهمـــذان وهـــو يريـــد خراســـان فاعترضـــه أهـــل اـــزوين وأخـــبروه 

وه النظــر لهــم وتخفيــف ميــا يلــزميهم ميــن عشــر بمكــانهم ميــن بلــد العــدو وعنــائهم في مجاهــدتهم وســأل
غلاتهم فسـار إلى اـزوين ودخلهـا وبـنى ااميعهـا وكتـب اسمـه علـى بابـه في لـوح حجـر وابتـاع بهـا 

 …".حوانيت وميستغلات ووافها على ميصالح المدينة وعمارة ابتها وسورها

 ش:و الجيالوقف على  .2
أميير الجيوش بمصر بدر الجمالي واف ضياعاً واـرى علـى الجـيش ويسـمى بالحـبس  –أ   

 الجيوشي.
هــــ ناظـــر الجيـــوش 458زيـــن الـــدين عبدالباســـط خليـــل بـــن إبـــراهيم الدميشـــقي ت  –ب 

اــــف واوفــــا علــــى الجــــيش والمــــدارس بالحــــرمين والقــــدس وميصــــر و بالــــديار المصــــرية 
 .(175)ودميشق

 عـــــــن أي المقاتلـــــــة غـــــــير المســـــــجلن فيالمقط كانـــــــت بعـــــــض القـــــــرى وافـــــــاً علـــــــى  –ج  
 .(176)الديوان

                                                           

جمع ثغر وهو الموضع الذي يكون حداً بن بلاد المسلمن والكفار. انظر: القاميوس الفقهي لسعدي أبو  (174)
 .51ايب، ص 

 .15/552رة ، وينظر النجوم الزاه2/142الدارس في تاريخ المدارس   (175)
 . 5/475تاج العروس للزبيدي   (176)
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 الأسرى:الوقف على فكاك  .3
وافــت الواــو  لفــك الأســرى ميــن المســلمن الــذين أســرهم الأعــداء والملاحــظ أن أكثــر 

 هذه الواو  كانت حن الحروب الصليبية وميا بعدها ومين النماذج على ذلك:

 . (177)فاً على الصداة وفك الأسرىااأو واف قاضي عبدالرحيم البيساني ببغداد ال (أ 
ذكــر ابــن كثــير في البدايــة أنــه كــان لعبــد الــرحيم بــن القاضــي الأشــر  والــذي عمــل   (ب

علـــــى تخلـــــيص  كاتبـــــا أيام الفـــــاطمين وصـــــلاح الـــــدين بـــــديوان الإنشـــــاء أواـــــا ٌ 
 .(178)الأسارى مين يد النصارى

كانــت ميواوفــة لفــك وذكــر ابــن كثــير أيضــا في البدايــة أن بعــض الأواــا  في الشــام  ( ج
 .(179)الأسارى مين المسلمن

 .(180)أن هناك وافاً في أرض المشركن على أسرى المسلمن لديهم ( ذكر بعضهمد

 المساجين:الوقف على  .4
ــــبي ناظــــر الجــــيش والمتــــوفى ســــنة  ــــن ميشــــكور الحل هـــــ أواافــــاً علــــى 778أواــــف عبــــدالله ب

 .(181)المساان

الاحتياجتتات رعايتتة أستتر متتن غتتاب عتتنهم عتتائلهم وتتتوفير  .5
 :عائلهم لهم فترة غياب اللازمة

:"مين اهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومين خلف غـازياً في وأصل ذلك اول النبي 
وهــــذا المصــــر  ميــــن التضــــامين والتعــــاون والــــتراحم بــــن  (182)ســــبيل الله بخــــيٍر فقــــد غــــزا"

                                                           

 . 12/159الكاميل في التاريخ لابن الأثير   (177)
 . 13/23البداية لابن كثير   (178)
 .14/252البداية   (179)
 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، التنوخي، تحقيق عبود الشالجي .  (180)
 .2/412الدرر الكامينة  (181)
،  (2843)رام الحديث  ،خلفه بخيررواه البخاري ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : مين اهز غازيًا أو   (182)

بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير رام  وميسلم كتاب الإميارة ، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله
 مين حديث زيد بن خالد الجهني (1895)
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 المسلمن.

 :الخاتمة

 :تيبن ميا يأوبه يت،  به اللهميا مين ِّ  اهذ :بعدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، و  الحمد 

 النتائج: :أولاً 

 ميشـروعية تؤكـد والقيـاسوفعل الصـحابة رضـي الله عـنهم  والإجماع والسنة الكتاب أدلة .1
 .الواف

  فضيلة الواف والعمل به. على عليهم الله رضوان الصحابة اتفاق .2
 له خصائص وسمات تميزه وتبرز أهميته. فريد إسلاميي نظام الواف .3
 .الإسلامميفخرة مين ميفاخر   يعد  الواف .4
وحــث  عليهــا  ،ورغ ِّــب فيهــا تعــالى ســبحانه الله يحبهــاميــن أعظــم  القــربات الــتي الواــف  .5

 . رسوله 
 .علامية واضحة على راي الأمية وحضارتها يادتهاكثرة الأواا  وز أن   .6
 نهضة الأمية وتقدميها. وإسهاميها في العظيم الأواا أثر  .7
 .أفرادها لتكافل الااتماعي بناتحقيق أثرها في المجتمعات و تنمية ارتباط الأواا  ب .8
 ميصـــالح بجميـــع تقـــوم كانـــت الإســـلاميية الأواـــا  أن تثبـــت وشـــواهده التـــأريخ حقـــائق .9

 كبــيراً  عبــأً  بــذلك وترفـع لتخفــف اســتثناء بــلا المهمـة واحتيااــاتهم المســلمة الدولــة رعـايا
 والممالـــك الـــدول كانـــت واـــد، لرعاياهـــا وطمأنينـــةً  أميـــاناً  وتعطـــي ،المســـلمة الدولـــة عـــن

 ايـــام بســبب!  بــذلك تتــأثر لا المســلمن وميصـــالح غيرهــا محلهــا ويحــل تــزول الإســلاميية
 ومحاسـنها ،وتعقيـداتها وسـيادتها الدول عن استقلالية بكل الأواا  على المصالح تلك

 .وميساوئها
 –بإذن الله  –بالأميـان  تمع المحتااة مين الفقراء والمسـاكن وغـيرهمفئات المج شعور .10

 .عند واود الأواا  وازدهارها
 .وأثره البن ِّ في تنويع فرص العمل ، ةميالااتصادية للأ التنميةفي  الأواا إسهام  .11
تحسـن علاج كثـير ميـن المعضـلات الااتماعيـة و  في للأواا  الكبيرو  الأثر الوضح .12
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 وذوي الاحتيااات الخاصة. العاازينالأحوال المعيشية ، ورعاية 
ضــخامية التجربــة الغربيــة وتميزهــا في العمــل الــوافي والخــيري، وذلــك ميــن حيــث اياميهــا  .13

 على أساس العمل المؤسسي المنظم.
في عمليــة اســتثمار الأواــا  لتفعيــل الأواــا   الغربيــةفــادة ميــن تجــارب الــدول أهميــة الإ .14

 وتنميتها وزيادة عوائدها الاستثمارية.
 .وااباً ااتماعياً ، واعتبار ذلك  الأعمال الغربين إلى الوافميبادرة راال  .15
 الوصول إلى أسباب النهوض بالأواا  بعد ضمورها في العصر الحديث. .16
 الواف هو الملك الحقيقي للمال. .17

 التوصيات: :ثانياً 

 إعلامييــــةتوعويــــة و حمـــلات براميج و القيـــام بــــضـــرورة نشــــر ثقافـــة الواــــف وإحيـــاء ســــنته و  .1
 لتبصير عموم المسلمن بأهميته وحااة الأمية إليه.

أن يـــتم تنظـــيم الواـــف بعيـــداً عـــن ســـلطة الحكوميـــات نظـــراً لمـــا ظهـــر ميـــن فشـــل الإدارة  .2
 أميوالاً خاصة تدار بطريقة ميعينة.الحكوميية في مجال اطاع الأعمال، واعتبار الأواا  

ــــتي  .3 وتنظيمهــــا في ضــــوء آراء  الواــــف، تحكــــمإعــــادة النظــــر في القــــوانن والتشــــريعات ال
 .الفقهاء

وأهميــة الأخــذ بالوســائل  ،وضــع نصــوص صــارمية للحفــاظ علــى أميــوال الواــفالعنايــة ب .4
 .المشروعة التي يتم مين خلالها تفعيل الأواا  وزيادة عوائدها الاستثمارية

 لمجتمعات الإسلاميية.ميتوائمة ميع احتيااات اميشاريع وافية أهمية استحداث  .5
 هلـه ضـوابط، المساهمات الفردية في مجال الواف إلى عمل ميؤسسي ميقـننضرورة تحويل  .6

 ، يتحقق مين خلالها حفظ أصول الواف وصيانتها وتنفيذ شروط الواافن. هوشروط
 ضرورة دراسة ميعواات الواف في العصر الحاضر، وسبل النهوض بها. .7
 .ودراساتهاضرورة إنشاء ميراكز ميتخصصة في بحوث الأواا   .8
 النظاميية الملائمة للجهات الوافية تشجيعاً لها للقيام بواابها المأميول. توفير البيئة .9

، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك علـى نبينـا  ، وتهيأ إعداده وختامياً، هذا ميا تيسر إيراده
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 محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 المصادر والمراجع:فهرس 

 القرآن الكريم 

 تب الحديث، وشروحها:ك

 ه(.256الجاميع الصحيح، للإميام المحدث محمد بن إسماعيل البخاري )ت  .1
 هـ(.273سنن ابن ميااه، للإميام المحدث: محمد بن يزيد بن ميااه القزويني، )ت  .2

 نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: الأم، المؤلف – داود أبي صحيح .3
 غراس ميؤسسة: ، الناشر(هـ1420: المتوفى) الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن

 م. 2002 - هـ 1423 الأولى،: الكويت، الطبعة والتوزيع، للنشر
بن محمد بن علي  دفتح الباري في شرح صحيح الإميام البخاري، للإميام المحدث أحم .4

 هـ(.852بن حجر العسقلاني، )ت
د بن علي بن شعيب، المشهور بالنَّسائي، )ت المجتا مين السنن، للإميام المحدث أحم .5

 هـ(.303
 هـ(.261المسند الصحيح، للإميام المحدث ميسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت  .6

 :كتب الفقه، وشروحها
 أحكام الواف في الشريعة الإسلاميية، د. محمد عبيد الكبيسي. .7
 هـ(.204الأم، للإميام محمد بن إدريس الشافعي )ت  .8
 هـ(.973المنهاج، لأحمد بن محمد بن حجر الهيثمي )ت  تحفة المحتاج بشرح .9
شرح مينح الجليل على مختصر العلامية خليل، للإميام محمد بن أحمد عليش  .10

 هـ(. 1299)
 هـ(.884المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن ميفلح، )ت  .11
ي )ت المبسوط، في شرح الكافي، للإميام شمس الدين محمد بن أحمد السرخس .12

 هـ(.483
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 الخلافة في وفقهاء علماء عدة مين ميكونة لجنة: المؤلف، العدلية الأحكام مجلة .13
 آرام كتب، تجارتِّ  كارخانه محمد، نور: هواويني، الناشر نجيب: العثمانية، المحقق

 كراتشي. باغ،
 هـ(.620المغنى، لموفق الدين ابن ادامية المقدسي )ت  .14
ألفاظ المنهاج، للخطيب محمد بن أحمد الشربيني )ت ميغني المحتاج، إلى ميعرفة ميعاني  .15

 هـ(.977
المقنع في فقه إميام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، لموفق الدين ابن ادامية المقدسي  .16

 هـ(.620)ت 
 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: المؤلف، المبتدي بداية شرح في الهداية .17

: يوسف، الناشر طلال: هـ(، المحقق593: المتوفى) الدين برهان الحسن أبو المرغيناني،
 لبنان. – بيروت - العربي التراث احياء دار

 الوصايا والأواا  في الفقه الإسلاميي، د. محمد كمال الدين إميام. .18

  :معاجم اللغة
 هـ(.817)ت  ميعجم القاميوس المحيط، لمحمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي .19
 هـ(.395القزويني الرازي )الشهير بابن فارس( )ت  ميقاييس اللغة، لأحمد بن فارس .20

 :كتب التاريخ والتراجم
 هـ(.885إتحا  الورى بأخبار أم القرى، النجم عمر بن فهد المكي، )ت  .21
 هـ(.250أخبار ميكة، لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزراي، )ت  .22
 هـ(.1396الأعلام، لخير الدين محمود بن علي بن محمد بن فارس الزركلي، )ت  .23
 الأواا  والحياة الااتماعية في ميصر، محمد محمد أمين. .24
 هـ(.774البداية والنهاية، للإميام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدميشقي )ت  .25
تحفة النظار في غرائب الأميصار وعجائب الأسفار، لمحمد بن عبدالله الطنجي المشهور  .26

 هـ(779)ت  بابن بطوطة
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مد بن أحمد بن عثمان بن اايماز الذهبي )ت تذكرة الحفاظ، شمس الدين مح .27
 هـ(.748

التذكرة بالأخبار في اتفااات الأسفار، محمد بن أحمد بن ابير الكناني، )ت  .28
 هـ(.614

 التمريض في التاريخ الإسلاميي، عكرمية سعيد صبري.  .29
 هـ(.1111خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين المحبي، )ت  .30
 هـ(.927تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدميشقي )ت الدارس في  .31
، لعبد الملك بن هشام الحميري، )المعرو  بالسيرة النبوية لابن سيرة النبي  .32

 هـ(.218هشام(، )ت 
شذرات الذهب في أخبار مين ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد  .33

 هـ(.1089)الشهير بابن العماد الحنبلي( )ت  العكري
صبح الأعشى في صناعة الإنشا، لشهاب الدين أحمد بن علي القلقشندي،  .34

 هـ(.756ت)
 هـ(.350اضاة ميصر، محمد بن يوسف الكندي، )ت  .35
الكاميل في التاريخ، لعلي بن أبي الكرم الشيباني، )الشهير بابن الأثير(، )ت  .36

 هـ(.630
بار الدولتن، لأبي شامية عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي )ت كتاب الروضتن في أخ .37

 هـ(.665
ميراصد الاطلاع على أسماء الأميكنة والبقاع، صفي الدين عبد المؤمين البغدادي،  .38

 هـ(.739)
 هـ(.622ميعجم البلدان، ليااوت الحموي، )ت  .39
 هـ(.808المقدمية، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميي، ) .40
ار في ذكر الخطط والآثار لتقي الدين أحمد بن علي العبيدي المقريزي، المواعظ والاعتب .41

 هـ(845)الشهير بالخطط المقريزية( )ت 
 هـ(.874النجوم الزاهرة في أخبار ميصر والقاهرة، لابن تغرى بردى الأتابكي، )ت  .42
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 هـ(.342نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، للقاضي المحسن بن علي التنوخي، )ت  .43
 هـ(.764لوفيات، صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، )تالوافي با .44
وفيات الأعيان، للقاضي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرميكي، )ت  .45

 هـ(.608

 :الكتب المتخصصة
 الإحسان الإلزاميي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب ، محمد الحبيب التجكاني. .46
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للواف د. عبد القادر أبوغدة، د. حسن  .47

 شحاته.
 الأسبلة مياء الحضارة، د. أحمد الصاوي. .48
، )ت الطرابلسيإبراهيم بن محمد ، لبرهان الدين في أحكام الأواا  الإسعا  .49

 هـ(922
 إسهام الواف في العمل الأهلي والتنمية الااتماعية، د. فؤاد العمر .50
 لام والاتصال بالجماهير، د. إبراهيم إميام.الإع .51
الانتصار لواسطة عقد الأميصار، صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمير بن داماق  .52

 هـ(.809، )ت القاهري
الأواا  في المملكة العربية السعودية ، وزارة الشؤون الإسلاميية والأواا  والدعوة  .53

 والإرشاد.
 الله الغصن.التصر  في الواف، لإبراهيم بن عبد  .54
رحمه  تطبيقات الواف بن الأميس واليوم، ميعالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصن .55

 .الله
 هـ(.1366حاضر العالم الإسلاميي، شكيب أرسلان، )ت  .56
 هـ(.1431الحضارة العربية الإسلاميية، شواي أبو خليل، )ت  .57
 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله علي وسلم، علي بن عبد الله .58

 هـ(.911لسمهودي، )ت ا
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الدرر الكامينة في أعيان المئة الثامينة، الحافظ أحمد بن علي بن محمد ابن حجر  .59
 هـ(.852العسقلاني، )ت 

 الدور الااتماعي للواف، عبدالملك السيد. .60
 دور الواف في المجتمعات الإسلاميية، د. محمد ميوفق الأرناؤوط. .61
 هـ(.643الأصفهاني، )ت  سنا البرق الشاميي، الفتح بن علي البنداري .62
 هـ(.1255السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، )ت  .63
شرح ألفاظ الواافن والقسمة على المستحقن، ليحيى بن محمد الرعيني، )الشهير  .64

 هـ(.995بالحطاب(، )ت 
 هـ(.782 ، )تالشهب اللاميعة في السياسة النافعة، أبو القاسم بن رضوان المالقي .65
 محمد السلوميي.د. القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب،  .66
محاضرات في الواف، محمد بن أحمد بن ميصطفى، )الشهير بأبي زهرة( ، )ت  .67

 هـ(.1394
نظام الواف في التطبيق المعاصر )تجربة الأواا  في المملكة المغربية(، لدرويش عبد  .68

 العزيز.
 .الوصايا والواف في الفقه الإسلاميي، د. وهبة الزحيلي .69
 الواف الإسلاميي وأثره في الحياة الااتماعية في المغرب ، السعيد بو ركبة. .70
 الواف في الشريعة والقانون، لزهدي يكن. .71
 الواف في الفكر الإسلاميي، د. مينذر احف. .72
 عبد الله. الواف في الفكر الإسلاميي، محمد بن عبد العزيز بن .73
 واف وبنية المكتبة العربية، للدكتور: يحيى محمود ساعاتي.ال .74

 :الأبحاث والدراسات
 أثر الواف في الدعوة إلى الله ، د. خالد المهيدب. .75
 ، عبد الله بن محمد الحجيلي.الأواا  النبوية، ووافيات بعض الصحابة الكرام .76
 الأواا  في العصر الحديث، د. خالد المشيقح. .77
 الدور الااتماعي للواف، عبد الملك السيد.  .78
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